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 المستخلص

كما قد   ،وقد يكون نفِاقاً أكبر أو أصغر ،كون بإظهار خلاف ما يبُطنه الإنسانالنِّفاق ي
ترصِفون به  ،يَـتَفاوت في نَـفْسه -النِّفاق-كما أنه   ،يُـعَبرر عنه بـ )مرض القلب(

ُ
بل قد  ،كما يَـتَفاوت الم

  ،تَـتـَفَاوت حال الشخص الواحد في أحوال مُُتلفة
ً
ومنهم مَن  ،ا بحالهوأَنر مِن المنافقين من يكون عالم

نافقين وأغراضهم  ،ينُافِق دون أن يَشعُر
ُ
فمنهم مَن يقَصد الكيد للإسلام  ،كذلك تختلف دوافع الم

ومنهم مَن قد ينُافق لضَعْف يقَِينه بسبب شهوة أو  ،ومنهم مَن يرُيد تحقيق مصالح ذاتية قريبة ،وأهله
 شُبْهة أو مِِْنَة.

وما قد  ،النِّفاق إنما وُجِد في المدينة بعد ظهور الإسلام فيهاوكلام أهل العلم يرجع إلى أَنر 
ومنهم مَن يقُِر  ،فمنهم مَن لا يُسَلِّم بكونه نزل بمكة ،يدَُلّ على خِلاف ذلك مِن الآيات القرآنية

 بذلك لكن يُـوَجِّهه بتوجيهات تعود إلى ما سَبَق مِن كون النِّفاق إنما وُجِد في المدينة.
 غزوة بدر(. -المدينة  -مكة  -النفاق  -)بداية  ة:الكلمات الدال
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Abstract 
Hypocrisy is the difference between what a human does and what he 

believes. Hypocrisy greater or smaller. It may be expressed as (heart disease) as it 
- hypocrisy - varies in itself as varied by the people having it. Also it may vary in 
one person in different situations. And that of the hypocrites who knows about 
what he does، and some of them agree without feeling. 

The motives and purposes of the hypocrites also differ. Some of them intend 
to offend Islam and its people. And those who want to achieve close self-interest. 
And some of them may agree to the weakness of certainty because of lust، 
suspicion or distress. 

The words of the scholars are due to the fact that hypocrisy is found in 
Medina after the emergence of Islam in it and what may indicate otherwise of the 
Koranic verses. 

Some of those who do not recognize that he came from Mecca، and some of 
them admit it، but directed by directions that go back to the above that hypocrisy 
is found in Medina. 

Key words:  
 (Hypocrisy - Mecca - the city - the invasion of Badr).  
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 المقدمة
 أما بعد: ،والصلاة والسلام على رسول الله ،الحمد لله

فهذه دراسة مُوْجَزةَ بعنوان: )بدَْء ظهور النِّفاق في هذه الأمُرة مِن خِلال القرآن الكريم(؛ 
َدَنيِرة  ،نِّفاق أو ما قاَرَبه في بعض السُّور المكيةوذلك أنَرنا نََِد ذكِْرًا لل

أو -وكذلك في بعض السُّور الم
خْتـَلَف فيها

ُ
أو ما قد يفُهم مِن ظاهره وجود النِّفاق قبل  ،مما قد يفهم منه وجود نفاق في مكة -الم

 ة بعد غزوة بدر. مع أَنر المشهور لدى أهل العلم أَنر النِّفاق لم يوُجَد إلا في المدين ،غزوة بدر

 أهمية هذا الموضوع:
 تَـتَجَلرى أهمية هذا الموضوع مِن نوَاحي ثلاث:

 وهو أشرف مُتـَعَلرق. ،الأولى: اتِّصاله بالقرآن الكريم
 الثانية: أنه يُُيب على إشكال وسؤال يرَدِ على مَن يقرأ كتاب الله تعالى قراءة مُتَأنَِّية يتدبر فيها.

 حيث إني لا أعلم دراسة سَبقَت في خصوص هذا الموضوع. ،لدراسة فرَيِدة في بابهاالثالثة: أنَر هذه ا

 أسباب اختياره:
 تَـعَلُّقه بتَِخَصّص الباحث. -1
الررغبة في معرفة ما قاله العلماء في الآيات التي قد يفُهم مِن ظاهرها وجود النِّفاق في وقت  -2

ا شْتَهِر عند العلماء خلا ،مُبكر جدًّ
ُ
 ف ذلك.مع أَنر الم

 الحاجة إلى بيان جوانب تَـترصِل بالنِّفاق قَلر أَن يُـتـَنَبره لها. -3

 هدف هذه الدراسة:
 تََدِف هذه الدراسة إلى تََْلِية هذه المسألة ببيان ما يَـتـَعَلرق بتلك الآيات مِن حيث:

 مكان النزول. -أ 
 مَِْمَل تلك الآيات عند أهل العلم. -ب 

 دون أن أقصد ترجيح قول بعينه. ،وما قاله العلماء فيها ،تليَِقِف طالب العلم على هذه الآيا

 منهج البحث:
عند الكلام على الآيات المقصودة بهذه الدِّراسة أذَكر أقوال أهل العلم في مكان نزول  -1

راد بها ،وكذا الآية ،السورة
ُ
وتوجيه المعنى إذا اعتبرنا أَنر الآية نازلة في  ،وكذلك أقوالهم في الم

 المدينة وتُشِير إلى وُجود نفِاق قبل غزوة بدر بحسب ظاهرها.أو في  ،مكة
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بحيث يكون مُعِينا للقارئ على فهم واستيعاب  ،جعلت المبحث الأول مُمهَِّدا للمبحث الثاني -2
 ما يذُكَر بعده.

 عزوت الآيات إلى سورها مع ذكِْر رقم الآية. -3
أحدهما فإني أكتفي بتخريُه فإذا كان الحديث في الصحيحين أو  ،تخريج الأحاديث والآثار -4

فإن لم يكن في شيء منها  ،وإن لم يكن فيهما فإني أُخرجه مِن باقي الكتب السِّتة ،منهما
مع  ،فإن لم يكن في شيء منها فإني أُخَرِّجه مِن غيرها ،فإني أخَُرِّجه مِن باقي الكتب التِّسعة

 حين أو أحدهما.نَـقْل أحكام العلماء على تلك الرِّوايات مما ليس في الصحي
 عزوتُ كل نَـقْل أو معنى مُستفاد إلى مصدره. -5

 خطة البحث:
 مع فهرس للمصادر وآخر للموضوعات. ،وخاتمة ،ومَبْحَثَين ،جعلتُ هذه الدراسة في مُقَدِّمة

قَدِّمة فتَتَضَمّن ما بين يديك مِن بيان أهمية هذا الموضوع
ُ
وهَدَف هذه  ،وسبب اختياره ،أما الم

تربَع في كتابتهوا ،الدراسة
ُ
 والدراسات السابقة. ،وخطة البحث ،لمنهج الم

 وأما المبحث الأول: ففي المقدمات الترصَوُّريِرة. وتحته أربعة مطالب:
 المطلب الأول: في الترعريفات.

وصُوفِين بها. ،المطلب الثاني: في بيان أَنر النِّفاق حقيقة مُتفاوتة في نَـفْسها 
َ
 وفي الم

 الث: في أصناف مَن يبتلى بالنِّفاق.المطلب الث
نافقين.

ُ
 المطلب الرابع: في دوافع الم

 المبحث الثاني: ففي بيان أول ظهور النفاق في هذه الأمة. وتحته مطلبان:
 المطلب الأول: هل وقع نفِاق في مكة؟

 المطلب الثاني: في الآيات التي قد يفُهم مِن ظاهرها وقوع النِّفاق في مكة.
 وَراَن:وتحته مِِْ 

 الأول: في الآيات التي في السُّور المكية.

 الثاني: في الآيات التي في السُّور المدنية.
 وذكرتُ فيها أبَْـرَز نتائج هذه الدراسة. ،ثم الخاتمة



 بدء ظهور النفاق في هذه الأمة من خلال القرآن الكريم، د. خالد بن عثمان السبت

- 80 - 
 

 ابقة:السالدراسات 
وإنما تُوجَد دراسات في موضوع النِّفاق  ،لا أعلم دراسة سبقت في هذه المسألة بخصوصها

 ل القرآن الكريم.عمومًا مِن خِلا
  إنه سميع مُُيب. ،وأن يغفر لي الزرلَل ،هذا وأسأل الله أن يتقبل هذا العمل
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المبحث الأول: في المقدمات التصورية
(1) 

 المطلب الأول: في التعريفات:
: تعريف الن ِّفَاق:  أولًا

 معنى النِّفاق في اللغة:  -1
 :(2)ين بينهما تقَارُبأعاد ابن فارس أصل هذه المادة )نَـفَقَ( إلى أصل

يدل على انقطاع شيء وذهابه، ومن ذلـك قـولهم: نَـفَـقَ السِّـعْر، وذلـك أنـه  ضـي فـلا  الأول:
 يَكْسُد ولا يقف، ويقال: أنفق القوم، أي: نَـفَقت سوقُهم. ومنه: النـرفَقَة؛ لأنها تمضي لوجهها.

ب في الأرض لـه مَُْلـَص إلى يدل علـى إخفـاء شـيء وإغماضـه، ومنـه: النـرفَـق، وهـو سَـرَ  الثاني:
مكــــان. ومــــن ذلــــك: النرافِقَــــاء، وهــــو مَُْــــرعَ يُـرَقّـِقُــــه اليـَرْبـُـــوع مِــــن جُحْــــره، فــــإذا أُِ َ مــــن مَــــدْخَل جُحــــره 

 .(3))القَاصِعَاء( دَقر برأسه ذلك الموضع الرقيق )النرافِقَاء( فاَنْـتـَفَق، أي: خرع

النِّفـــاق مُشْـــتَقذ مِـــن ذلـــك )ناَفِقَـــاء اليـَرْبــُـوع(؛  إلى أنر  (4)هـــذا وقـــد ذهـــب كثـــير مـــن علمـــاء اللغـــة
لكـون صـاحبه يَكْـتُم خـلاف مـا يُْ،هِـر، فكـأنر الإ ـان فـرع منـه فيـذهب، أو فـرع هـو مِـن الإ ــان في 

 [.67]التوبة:  ِّ حج جم جح ثم ّٰٱخفاء؛ ولذا قال تعالى: 

                                                 

المقصود بذلك جملة مِن المقدمات التي يتوقف عليها فَـهْم ما سَيُذكر بعدها في المبحث الثاني، كالتعريفات  (1)
 ونحوها وما يتفرع عنها. 

- ه1399"مقاييس اللغة". تحقيق عبد السلام مِمد هارون، )دار الفكر، أحمد بن فارس القزويني،  (2)
 . باب النون والفاء وما يثلثهما، )مادة: نفق(.455-454: 5م(، 1979

قال ابن سيده: "فأما القَاصِعَاء: فإنه يََفِر جُحره، فإذا فَرغ ودخل فيه سَدر فَمَ الُجحْر بتراب يَُيء به. وإنما  (3)
 تدخل عليه حَيرة ولا دابة، وقد قَصرع: سَدّ باب جُحْره". ثم قال: "وأمّا النرافقاء: فإنه يعَمد يفعل ذلك لكيلا

إلى مكان داخل جُحْره فَـيُرقِّقه، فإن دخل عليه دابة أو حَرركه إنسان ضرب ذلك برأسه، فَـهَشَمَه وخرع 
بن إسماعيل ابن سيده، "المخصص". تحقيق خليل  منه... ويقُال: انْـتـَفَق اليَربوع مِن ناَفِقائه: خرع" اهـ. علي

 .302: 2م(، 1996-هـ1417، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1إبراهيم جفال، )ط
. باب النون 455: 5كابن فارس، وابن الأثير، وابن من،ور، وغيرهم. ين،ر: ابن فارس، "مقاييس اللغة"،   (4)

ابن الأثير، "النهاية في غريب الحديث والأثر". تحقيق طاهر أحمد مع الفاء، مادة: )نَـفَق(. المبارك بن مِمد 
. حرف النون، باب 98: 5م(، 1979- ه1399الزاوي، مِمود مِمد الطناحي، )بيروت: المكتبة العلمية، 

، بيروت: دار صادر، 3النون مع الفاء، مادة: )نفق(. ومِمد بن مكرم ابن من،ور، "لسان العرب". )ط
 . حرف القاف، فصل النون.359: 10هـ(، 1414
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نــافق منافقًــا لأنــه نــَافَ 
ُ
ق كـاليَربوُع، وإنمــا هــو دخولــه ناَفِقَــاءه، قـال أبــو عُبيــد: "فيقــال: إنمــا سمّـُِي الم

يقال منـه: قـد نفَـق فيـه ونـافق، وهـو جُحـره. ولـه جُحـر آخـر يقُـال لـه: )القَاصِـعَاء(، فـإذا طلُـِب قَصرـع 
فخرع مِن القَاصِعاء، وهو يدخل في النرافِقَاء، وفَرع من القَاصِعاء، أو يدَخل في القَاصِـعاء وفَـرع مـن 

نــافق، يـــدخل في الإســلام ثم فـــرع منــه مـــن غــير الوَجْـــه الــذي دخـــل النرافِقــاء. فَـيُ 
ُ
قـــال: هكــذا يَـفْعَـــل الم

 .(1)فيه"
و)النـرفَــق(،  ،ولم يَسْــتَبْعِد ابــن فــارس أن يرَجِــع ذلــك إلى معــنى الخــروع؛ ليَِصْــدُق علــى )النرافِقــاء(

سْلَك النرافذ الذي  كن الخروع منه
َ
 .(3)ذي يَستَتر فيه؛ ليَِسْتُر كُفْره. أو السررب ال(2)باعتبار أنه الم

ــــق نفســـه بــــدعوى  كمـــا قـــد لا فلــــو مِـــن نــــوع اتصـــال بالأصـــل الأول، باعتبــــار أنر المنـــافق يُـنـَفِّ
 الإ ان؛ ليتوصل بذلك إلى مطالب وغايات دنيوية.

ــــالمعنى  (4)وذكــــر بعــــض أهــــل العلــــم أنَر هــــذا الاســــم )النِّفــــاق( إســــلامي؛ إذْ لم تعرفــــه العــــرب ب
 وإن كان أصله في اللغة مَعروفاً. -وهو مَن يَسْتُر كفره ويُ،هر إ انه-صوص به المخ
 معنى النِّفاق في الشَّرع: -2

فتلـف معــنى النِّفـاق في الشرــرع بـاختلاف نوعــه، ولكـن بــالنر،ر إلى معنـاه الأعــم  كـن أن يقــال 
هـل العلـم بأنـه إظهـار القـول وذلك يَصْـدُق علـى قـول بعـض أ ،(5)بأنه يكون بإظهار خلاف ما يُـبْطِن

 .(6)باللسان أو الفعل، بخلاف ما في القلب مِن القول والاعتقاد
                                                 

، حيدر آباد: دائرة 1القاسم بن سلام أبو عبيد الهروي، "غريب الحديث". تحقيق مِمد عبد المعيد خان، )ط (1)
 . 13: 3م(، 1964-هـ1384المعارف العثمانية، 

 . باب النون والفاء وما يثلثهما، مادة: )نفق(.455: 5ابن فارس، "مقاييس اللغة"،  (2)
 . حرف النّون، باب النون مع الفاء، مادة: )نَـفَق(.98: 5: ابن الأثير، "النِّهاية في غريب الحديث والأثَرَ"، ين،ر (3)
. حرف النون، باب 98: 5كابن الأثير، وابن من،ور. ين،ر: ابن الأثير، "النِّهاية في غريب الحديث والأثَرَ"،   (4)

. حرف القاف، فصل النون. وين،ر: 359: 10العرب"،  النون مع الفاء، مادة: )نفق(. ابن من،ور، "لسان
الحسن بن عبد الله أبو هلال للعسكري، "الفروق اللغوية". تحقيق مِمد إبراهيم سليم، )القاهرة: دار العلم 

 .229، 228والثقافة للنشر والتوزيع(، 
، بنارس الهند: إدارة 3ح". )طين،ر: عبيد الله بن مِمد المباركفوري، "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابي (5)

 .(1:128، م1984-هـ1404الجامعة السلفية،  -البحوث العلمية والدعوة والإفتاء 
قاله ابن العربي. ين،ر: مِمد بن عبد الله ابن العربي، "عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي". وضع حواشيه  (6)

 .71: 10هـ(، 1418، دار الكتب العلمية، ، بيروت: منشورات مِمد علي بيضون1الشيخ جمال مرعشلي، )ط
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 .(1)وقول شيخ الإسلام: "إظهار الدين وإبطان خلافه"
 .(2)وقول ابن كثير: "إظهار الَخير وإسرار الشرر"

ــــا إذا أ ردنــــا تعريفًــــا وهــــذه العبــــارات تَصْــــدُق علــــى نــــوعي النفــــاق: )الاعتقــــادي، والعملــــي(. أمَر
 أخص، فإنر ذلك يكون بِحَسَب نوع النـِّفَاق.

 :(3)ثانياا: أنواع الن ِّفَاق
خْـرعِ مـن الملِرـة، (4)هو إظهار الإ ان وإبطان الكفر النِّفاق الًعتقادي: -1

ُ
. وهو النِّفاق الأكـبر الم

 وأصحابه في الدررْك الأسفل من النار.
ن يُْ،هِــر الإنســان علانيــة صــالحة، ويـــُبْطِن مــا فُــالف قــال ابــن رجــب: "وهــو أ النِّف  اق العَمَل  ي: -2

                                                 

أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، "مُموع الفتاوى". جمع وترتيب عبد الرحمن بن مِمد بن قاسم، )السعودية:  (1)
 . 143: 11م(، 2004وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف، 

، بيروت: دار 1 مسس الدين، )طإسماعيل بن عمر ابن كثير، "تفسير القرآن الع،يم". تحقيق مِمد حسين (2)
. وين،ر: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، 87: 1ه(، 1419الكتب العلمية، منشورات مِمد علي بيضون، 

"بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار". تحقيق عبد الكريم بن رسمي آل الدريني، 
 . 25م(، 2002-هـ1422، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 1)ط

. وللعلماء 136: 3ين،ر: علي بن أحمد ابن حزم، "الفصل في الملل والأهواء والنحل". )القاهرة: مكتبة الخانَي(،  (3)
تعريفات مُقاربة، ين،ر: مِمد بن أبي بكر ابن القيم، "مدارع السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين". 

، 347: 1م(، 1996-هـ1416، بيروت: دار الكتاب العربي، 3طتحقيق مِمد المعتصم بالله البغدادي، )
. عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب، "جامع العلوم والحكم". تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس، 354-355

. علي بن مِمد الزين الشريف الجرجاني، 481: 2م(، 2001- ه1422، بيروت: مؤسسة الرسالة، 7)ط
لبنان: دار الكتب العلمية،  -جماعة من العلماء بإشراف الناشر، )بيروت "التعريفات". ضبطه وصححه 

. مِمود بن أحمد أبو مِمد بدر الدين العيني، "عمدة القاري شرح صحيح البخاري". 245م(، 1983-هـ1403
 . مِمد عبد الرؤوف المناوي، "التوقيف على مهمات التعاريف".217: 1)بيروت: دار إحياء التراث العربي(، 

 .317م(، 1990-هـ1410، مصر: عالم الكتب، 1)ط
-434: 28. ابن تيمية، "مُموع الفتاوى"، 71: 10ين،ر في أقسام النفاق: ابن العربي، "عارضة الأحوذي"،  (4)

. مِمد بن أبي بكر ابن القيم، "الصلاة وأحكام تاركها". 355-354: 1. ابن القيم، "مدارع السالكين"، 435
. عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب، "فتح الباري شرح صحيح البخاري". تحقيق 60مكتبة الثقافة(،  )المدينة المنورة:

. ابن رجب، 195: 1م(، 1996-هـ1417، القاهرة: مكتب تحقيق دار الحرمين، 1مِمود بن شعبان وآخرين، )ط
 .25"بهجة قلوب الأبرار"، . السعدي، 128: 1. المباركفوري، "مرعاة المفاتيح"، 481: 2"جامع العلوم والحكم"، 
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 .(1)ذلك"
ين سِرًّا ومُراعاتَا عَلَنًا" حاف،ة على أمور الدِّ

ُ
 .(2)وقيل: "هو تَـرْك الم

فهذا النوع يقع في الأعمال كـأن يَكْـذِب إذا حَـدرث، وفُلـِف إذا وَعَـد، وفـون إذا اؤتُمـن، ويفَجُـر 
ــافِقِ ثـَـلَاثذ  . كمــا في الحــديث:(3)إذا خاصــم نَ

ُ
ــَةُ الم ــنْ كُــنر فِيــهِ كَــانَ مُنَافِقًــا  ،(4)"..."آي وحــديث: "أرَْبـَـعذ مَ

 .(5)وذكرها ،خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةذ مِنـْهُنر كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةذ مِنَ النـِّفَاقِ حَتَّر يدََعَهَا..."
 ثالثاا: الألفاظ ذات الصِّلَة:
ــك،  هنــاك ألفــاع متعــددة وردت في كتــاب الله بَـيْنهــا وبــين النِّفــاق نــوع ارتبــاط، كــالكفر، والشر

 والرريْب، والرِّياء، ومرض القلب، وغير ذلك.
ولســنا بصــدد الحــديث عنهــا جميعًــا، وإنمــا سأقتصــر علــى الأخــير منهــا؛ لشــدة عُلُوقــه بالنِّفــاق، 

 دًا أو مُقْتَرنِاً بغيره، كما سيأ .مِن حيث ذكِْرهُ مُفْر  ،وتَـنـَوعّ استعماله في القرآن الكريم
 وقبل الشروع في بيان ذلك يََسُن الإشارة إلى معنى المرض عمومًا ومرض القلب خصوصًا:

 معنى المرض عموماا: -1
أصـل هـذه المـادة إلى معـنى واحـد يـدل علـى مـا فـرع  -رحمـه الله-المرض لغة: أرجع ابـن فـارس 
 .(6)شيء كانبه الإنسان عن حَدِّ الصِّحّة في أي 

 .(7)المرض اصطلاحًا: صفة توُجِب وقوع الضررر في الأفعال الصادرة عن موضع تلك الصفة
                                                 

 .481: 2ابن رجب، "جامع العلوم والحكم"،  (1)
 .128: 1المباركفوري، "مرعاة المفاتيح"،  (2)
 .435: 28ين،ر: ابن تيمية، "مُموع الفتاوى"،  (3)
مِمد بن إسماعيل البخاري، "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم  (4)

، 2682، 33ه(، رقم: 1422، دار طوق النجاة، 1ننه وأيامه". تحقيق مِمد زهير بن ناصر، )طوس
. مسلم بن الحجاع القشيري، "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 6095، 2749

م(، 1988-هـ1408، بيروت: دار الجيل، 1الله صلى الله عليه وسلم". تحقيق مُموعة مِن المحققين، )ط
 . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.59رقم: 

. من 58. واللفظ له. مسلم، "صحيح مسلم"، رقم: 2459، 34البخاري، "صحيح البخاري"، رقم:  (5)
 حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

 مادة: )مرض(.. كتاب الميم، باب الميم والراء وما يثلثهما، 311: 5ين،ر: ابن فارس، "مقاييس اللغة"،  (6)
(،  ه1420، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 3ين،ر: فخر الدين مِمد بن عمر الرازي، "مفاتيح الغيب". )ط (7)
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 معنى مَرَض القَلب: -2
 .(1)قال أبو عبيدة: "والمرض في القَلب يَصلُح لكل ما خَرعَ به الإنسان عن الصِّحّة في الدِّين"

للغوي؛ ولذا نََِد في عبارات بعـض العلمـاء مـا ولا ففى الارتباط الوثيق بين هذا المعنى والمعنى ا
يُصَــرِّح بــالجمع بينهمــا، ممــا يصــلح أن يكــون تفســيراً لمــا أُجمــل في المعــنى اللغــوي، كقــول ابــن الأعــرابي: 

ين"  .(2)"أصل المرض النقصان، بدنذ مريض: ناقص القوة، وقلب مريض: ناقص الدِّ
 .(3)م، ثم يقال ذلك في الأجساد والأديان"وقال ابن جرير رحمه الله: "وأصل المرض: السرقَ 

وهــو بمعـــنى قـــول الثرعلــر: "أصـــل المـــرض: الضرــعْف والفُتــُـور، بـــه يضــعُف البــَـدَن، ويـــنقص قــُـواه؛ 
ولأنَــه يــُؤَدِّي إلى الهــلاك بالعــذاب، كمـا أنر المــرض في البــَدَن  ،فَسُـمِّي الشرــك في الــدِّين والنِّفـاق: مــرض

 .(4)وت"يُـؤَدِّي إلى الهلاك والم
وقول السرمَرقَـنْدي: "ويقال: إنر المريض تَـعَـررض للهـلاك، فسُـمِّي النِّفـاق مَرَضًـا؛ لأن النِّفـاق قـد 

 .(5)يهُلِك صاحبه"
وقـــول البغـــوي: "وأصـــل المـــرض: الضـــعف، سُمـــي الشـــك في الـــدين مرضًـــا لأنـــه يُضـــعِف الـــدِّين،  

 .(6)كالمرض يُضعِف البَدَن"
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وهذا التعريف أدََق مِن قول البيضاوي: "المرض حقيقة فيما يعَرِض للبدن فيخرجه عن الاعتدال 304: 2
الأعراض النفسانية التي تخُِلّ بكمالها، كالجهل، وسوء العقيدة، الخاص به، ويوُجِب الخلََل في أفعاله، ومُاز في 

والحسد، والضغينة، وحب المعاصي؛ لأنها مانعة مِن نيل الفضائل، أو مُؤَدِّية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية" اهـ؛ 
التنزيل وأسرار التأويل".  إذ العبارة أعلاه اشتملت على النوعين بعبارة مُوجزة. عبد الله بن عمر البيضاوي، "أنوار

 .45: 1ه(، 1418، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1تحقيق مِمد عبد الرحمن المرعشلي، )ط
، بيروت: عالم 1إبراهيم بن السري الزجاع، "معاني القرآن وإعرابه". تحقيق عبد الجليل عبده شلر، )ط (1)

ي، "تَذيب اللغة". تحقيق مِمد عوض . مِمد بن أحمد الأزهر 86: 1م(، 1988-هـ1408الكتب، 
 . 27: 12م(، 2001، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1مرعب، )ط

 .26: 12الأزهري، "تَذيب اللغة"،  (2)
، مؤسسة الرسالة، 1مِمد بن جرير الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن". تحقيق أحمد مِمد شاكر، )ط (3)

 .278: 1م(، 2000-هـ1420
د بن مِمد الثعلر، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن". تحقيق الإمام أبي مِمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق أحم (4)

 ؛ بتصرف.154: 1م(، 2002-هـ1422، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1الأستاذ ن،ير الساعدي، )ط
 .26: 1السمرقندي، "بحر العلوم". )دون بيانات(،  نصر بن مِمد(5) 
، دار 4سين بن مسعود البغوي، "معالم التنزيل في تفسير القرآن". تحقيق مِمد عبد الله النمر وآخرين، )طالح (6)
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ضِدّ الصِّحرة، والفساد يقُابـِل الصِّـحرة، فصـار المـرض اسمـًا لكـل فسـاد،  وقول النرسَفي: "المرض:
 .(1)والشك والنفاق فساد في القلب"

وبــذلك أيضًــا يتبــين عِلــّة إطــلاق المــرض علــى النِّفــاق والكفــر ونحوهمــا، وذلــك لمنــع هــذه الرذائــل 
نعهـا عـن تحصـيل الحيـاة الأخرويـّة، عن إدراك الفضائل، لِمَنع المرض للبَدَن عن الترصَرّف الكامل، أو لم

ضِرةّ
ُ
 .(2)أو لِمَيل النـرفْس به إلى الاعتقادات الرردِيئة كما َ يِل المريض إلى الأشياء الم

  :وذلك على النحو الآ ،كما ورد مُقتَرنِاً بغيره  ،وقد ورد المرض في القرآن الكريم مُفرَدًا
: ورد مُفرداا غير مُقترن بغيره في ستة  مواضع: أولًا

 [. 10]البقرة:  ِّثم ثز ثر تي تى تن ّٰٱ قال تعالى: -1
 [.52]المائدة:  ِّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ّٰٱ قال تعالى: -2
ـــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــالى: -3  تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ّٰٱ ق

  .[125]التوبة:  ِّ تم
 [. 32]الأحزاب:  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي ّٰٱ قال تعالى: -4
  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم ّٰٱ قال تعالى: -5

 [. 20]مِمد:  ِّيي يى يم يخ يح يج
 [. 29]مِمد:  ِّ كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم ّٰٱقال تعالى:  -6

ـــره  وهـــو في عامـــة هـــذه المواضـــع بمعـــنى النِّفـــاق، سِـــوى بعـــض المواضـــع ك يـــة الأحـــزاب، فقـــد فَسر
يْــل الــ

َ
ــياق، وذلــك أنر المــرض في اللغــة هــو "مــا (3)مُحَررم للنســاءـبعــض أهــل العلــم هنــاك بالم ؛ لدلالــة السِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 66: 1م(، 1997-هـ1417طيبة، 
عبد الله بن أحمد النسفي، "مدارك التنزيل وحقائق التأويل". حققه وخرع أحاديثه يوسف علي بديوي،  (1)

 .49: 1م(، 1998- ه1419، بيروت: دار الكلم الطيب، 1)ط
ين،ر: أحمد بن يوسف السمين، "عمدة الحفاع في تفسير أشرف الألفاع". تحقيق مِمد باسل عيون السود،  (2)

. المناوي، "التوقيف على مهمات التعاريف"، 84: 4م(، 1996- ه1417، دار الكتب العلمية، 1)ط
تنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب . مِمد الطاهر بن مِمد ابن عاشور، "تحرير المعنى السديد و 303

 .120: 26م(، 1984المجيد". )تونس: الدار التونسية للنشر، 
قال الرازي: "المنافق الذي يؤُذِي الله سِرًّا. والثاني: الذي في قلبه مرض: الذي يؤذي المؤمن باتِّباع نِسائه.  (3)

رجِف: الذي يؤُذِي النر صلى الله عليه وسلم
ُ
بالإرجاف..." اهـ. ين،ر: الرازي، "مفاتيح  والثالث: الم
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ـــحرة في أي شـــيء كـــان، منـــه العِلرـــة... والنِّفـــاق: مَـــرَض كمـــا في قولـــه  فَْـــرعُ بـــه الإنســـان عـــن حَـــدّ الصِّ
ــــرك، والرِّيــــاء، والحســــد،  ،(1)"ِّ تي تى تن ّٰٱتعــــالى:  ــــك والارتيــــاب، والكفــــر، والشِّ وهكــــذا الشر

 .(2)والغِلّ، إلى غير ذلك مِن الَأدواء، فهو أعم مِن النِّفاق
 :(3)عينوجِماع ذلك يرجع إلى نو 

الآيــات الــواردة في وصــف المنــافقين  -رحمــه الله-مــرض الشــبهات. وقــد أعــاد ابــن القــيم  الأول:
ــبهة والَجهــل، كمــا في قولــه تعــالى:   ثر تي تى تن ّٰٱبــذلك إلى هــذا النــوع مِــن مــرض الشُّ

 .(4)ونحو ذلك [،10]البقرة: ِّثم ثز
 مرض الشهوات. الثاني:

 لاثة مواضع:ثانياا: ورد مُقتَرنِاا بالمنافقين في ث
 [.  49]الأنفال:  ِّين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز ّٰٱقال تعالى:    -1
 سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ّٰٱقـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالى:  -2

 [. 60]الأحزاب:  ِّ صخ  صح
 ِّ ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن ّٰٱٱٱقـــــــال تعـــــــالى: -3

 [.12]الأحزاب:
وصـــفان  وقـــد اختلـــف المفســـرون في المنـــافقين والـــذين في قلـــوبهم مـــرض في هـــذه المواضـــع: أهمـــا

وصُوفَين
َ
وصُوف واحد أم أنهما لم

َ
 :(5)على قولين ،لم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وقيل: الزنّاة. ين،ر: مِمد بن أحمد ابن جزي الكلر، "التسهيل لعلوم التنزيل". تحقيق 184: 25الغيب"، 
 .159: 2هـ(، 1416، بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، 1الدكتور عبد الله الخالدي، )ط

 . مادة: )مرض(؛ بتصرف يسير.311: 5غة"، ين،ر: ابن فارس، "مقاييس الل (1)
ين،ر: عبد الحق بن غالب ابن عطية، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق عبد السلام عبد  (2)

 .539: 2هـ(، 1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الشافي مِمد، )ط
شور ولاية العلم والإرادة". )بيروت: دار الكتب ين،ر: مِمد بن أبي بكر ابن القيم، "مفتاح دار السعادة ومن (3)

 .110: 1العلمية(، 
 السابق. (4)
عامة المفسرين يذكرون القولين باعتبار أنر الآية تَحتَملهما: ين،ر: مكي بن أبي طالب القيسي، "الهداية إلى بلوغ  (5)

ق مُموعة رسائل جامعية، جامعة النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه". تحقي
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، وأبـــــو (2)، والبيضـــــاوي(1)القـــــول الأول: أنهمـــــا وصـــــفان لِمَوصُـــــوف واحـــــد. واختـــــاره القـــــرطر
 .(4)، وأبو العباس الفاسي(3)حيان

 ، ثم[3]البقـرة: ِّٱنى نم نخّٰمُترقين: ـواحتجوا بـأن الله قـال في مُقَابـِل ذلـك في صـفة الـ
 .واحد لموصوف وهما ،[4:البقرة] ِّٱيي يى يم يخ يحّٰقال: 

قـــــال:  ،ِّ سم سخ سح سج خم خج  حم حج ّٰٱوعـــــن أبي رزيـــــن: 
 ، يعني أنهم قد جمعوا هذه الأشياء. (5)هم شيء واحد

 :(7)، كما في قول الشاعر(6)قالوا: والواو مُقْحَمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مُموعة بحوث الكتاب والسنة، كلية الشريعة والدراسات 1الشارقة بإشراف أ. د. الشاهد البوشيخي، )ط
. مِمود بن عمرو الزمُشري، "الكشاف عن حقائق غوامض 2846: 4هـ(، 1429الإسلامية، جامعة الشارقة، 

. مِمد بن أحمد القرطر، "الجامع لأحكام 228: 2هـ(، 1407، بيروت: دار الكتاب العربي، 3التنزيل". )ط
: 8م(، 1964-هـ1384، القاهرة: دار الكتب المصرية، 2القرآن". تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )ط

. أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، "الصارم المسلول على 21: 3. النرسفي، "مدارك التنزيل"، 245: 14، 27
. الحسين بن 350". تحقيق مِمد مِيي الدين عبد الحميد، )السعودية: الحرس الوطني السعودي(، شاتم الرسول

عبد الله الطير، "فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب". مقدمة التحقيق إياد مِمد الغوع، القسم الدراسي د. 
، جائزة 1حيم سلطان العلماء، )طجميل بني عطا، المشرف العام على الإخراع العلمي للكتاب د. مِمد عبد الر 

. مِمد بن يوسف أبو حيان، "البحر المحيط في 128: 7م(، 2013-هـ1434دبي الدولية للقرآن الكريم، 
، أحمد بن مِمد الفاسي، 335: 5ـ(،  ه1420التفسير". تحقيق صدقي مِمد جميل، )بيروت: دار الفكر، 

حمد عبد الله القرشي رسلان، )القاهرة: د. حسن عباس زكي، "البحر المديد في تفسير القرآن المجيد". تحقيق أ
 .415: 4(،  ه1419

 .27: 8القرطر، "الجامع لأحكام القرآن"،  (1)
 .63: 3البيضاوي، "أنوار التنزيل"،  (2)
 .335: 5أبو حيان، "البحر المحيط"،  (3)
 .415: 4الفاسي، "البحر المديد"،  (4)
 .245: 14، "الجامع لأحكام القرآن"، ذكر القرطر، ين،ر: القرطر (5)
وهي التي تتوسط بين الصفة والموصوف لتأكيد لصوق الصِّفَة؛ لأن هذه الصفة في المنافقين لاصقة لا  (6)

فَسرر، نحو: أعجبني زيد وكَرَمُه.
ُ
فسِّر والم

ُ
فَكّ، أو تكون من التي تدخل بين الم  تَـنـْ

سوب. ين،ر: يَيى بن زياد الفراء، "معاني القرآن". تحقيق أحمد ورد هذا البيت في أكثر من مصدر غير من (7)
يوسف النجا ، ومِمد علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل الشلر، )مصر: دار المصرية للتأليف والترجمة(، 
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ـــــــــــــــــام ـــــــــــــــــرْم وابـــــــــــــــــن الهمُ ـــــــــــــــــك القَ لِ
َ
 إلى الم

 
ـــــــــــــــــــــــــة في المـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــث الكَتِيب  زْدَحَم ـُوليَ

لِك القَرْم ابن الهمام ليَث الكتيبة أراد: 
َ
 .(1)إلى الم

رَض
َ
 .(2)فهو مِن عَطْف الصِّفات، حيث وُصِفوا بالنِّفاق، وهو إظهار ما فُفِيه مِن الم

رَض
َ
 .(3)فهو مِن عَطْف الصِّفات، حيث وُصِفوا بالنِّفاق، وهو إظهار ما فُفِيه مِن الم

وإن  ،مُفسرينـ. وذهـــــب إلى هـــــذا القــــول جماعـــــة مـــــن الـــــالقــــول الثـــــاني: أنهمـــــا وصــــفان لمَِوْصُـــــوفَين
 :(4)وتَـعَدردت تفسيراتَم للذين في قلوبهم مرض، وحاصل تلك الأقوال يرَجِع إلى قولين ،اختلفت عباراتَم

 .(5)أنهم الشراكُّون في أمَْر الإسلام الأول:
 .(6)الإسلام"وهو بمعنى قول بعضهم: "الذين هم على حَرْف، ليسوا بثابِتي الأقدام في 

وقــول بعضــهم: "هــم قــوم لا بصــيرة لهــم في الــدِّين، كــان المنــافقون يَسْــتَميلونهم بإدخــال الشُّــبه 
 .(7)عليهم"

 .(8)وقول بعضهم: "هم الشراكون مِن غير نفِاق، بل لكونهم حديثي عَهْد بالإسلام"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. عبد الرحمن بن مِمد الأنباري، "الإنصاف في مسائل 353: 3. ابن جرير، "جامع البيان"، 105: 1
 .384: 2م(، 2003-هـ1424، المكتبة العصرية، 1لنحويين: البصريين والكوفيين". )طالخلاف بين ا

 (.385/ 1(، تفسير القرطر )352/ 5ين،ر: تفسير الثعلر )( 1)
 (.14/245ين،ر: تفسير القرطر )( 2)

 .245: 14ين،ر: القرطر، "الجامع لأحكام القرآن"،  (3)
ذكره بعضهم عند تفسير آية مُعَيـرنَة، وذلك لا يعني تعَمِيمه في جميع تنبيهان: الأول: بعض هذه الأقوال ي (4)

. وسيأ  مَزيِد  المواضع، لكن المقصود هنا ذِكْر حاصل ما قيل في الفَرْق، ولو كان ذلك في موضع مُعَينر
ل غزوة إيضاح لذلك عند الكلام على الآيات التي تَذكر النِّفاق في سور مكية، أو تُشعر أنر ذلك كان قب

 بدر. 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ّٰٱالثاني: إجمال ذلك في قولين هنا مع عدم إدخال ما قيل في آية الأحزاب ونحوها: 

 ، فقد سبق الإشارة إليه.ِّ...
 .2846: 4واختاره مكي. ين،ر: القيسي، "الهداية إلى بلوغ النهاية"،  (5)
 .228: 2جَورز ذلك صاحب الكشاف. ين،ر: الزمُشري، "الكشاف"،  (6)
 .21: 3النرسفي، "مدارك التنزيل"،  (7)
-، دمشق1، مِمد بن علي الشوكاني، "فتح القدير". )ط27: 8ين،ر: القرطر، "الجامع لأحكام القرآن"،  (8)

 .361: 2هـ(، 1414بيروت: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، 
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 ني نى نن  نم نز ّٰٱفسرين يــذكرون ذلــك عنــد تفســير آيــة الأنفــال:  ـُوكثــير مِــن المــ
ونقله عنه المـاوردي وعـزاه  (1)مُاهد عن رُوي كما ،[49:الأنفال] ِّين يم يز ير ىٰ

م قوم في قلوبهم شَكّ    كانوا تكلموا بالإسلام وهم بمكة.  ،أيضا إلى ابن عباس رضي الله عنهما: أَنهر
وبنحـوه في التفســير الكبــير، قــال: "فهـم قــوم مِــن قــريش أسـلموا ومــا قــَوِي إســلامهم في قلــوبهم، 

لم يُ،هِـروا العـداوة للنـر صـلى الله  ،. وقريـب مِـن ذلـك قـول بعضـهم: هـم قـوم مُرتـابون(2)يهُاجروا" ولم
 .(3)عليه وسلم، بخلاف المنافقين

 .(4)أنهم المشركون. وهو مَرْوِيّ عن الحسن والثاني:
 ثالثاا: ورد مقترناا بالقاسية قلوبهم في موضع واحد:

  ِّبم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى  ّٰٱقـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالى: 
 [.  53]الحج:

 (، على أقوال:الْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ وقد اختلفت عبارات المفسرين في تفسير المرض هنا، وكذا )
: في بيان المراد بالمرض هنا:  أولًا

ــكو  ،: النفــاقنــاأنر المــراد بــالمرض ه الق  ول الأول: ــبهةو  ،الشر  عبــاس ابــن عــن مَــرْوي هــو. و الشُّ
 .(6)جُرَيج وابن ،(5)عنهما الله رضي

                                                 

المقصود بن عبد الرحيم، )بيروت: دار  علي بن مِمد الماوردي، "النُّكَت والعيون". تحقيق السيد ابن عبد (1)
؛ بمعناه. وأصله عند ابن جرير عن مُاهد، وفيه تسمية جماعة من أهل مكة 325: 2الكتب العلمية(، 

خرجوا مع قريش يوم بدر، قال: "وهم على الارتياب، فحبسهم ارتيابهم...". ين،ر: ابن جرير، "جامع 
 .13: 13البيان"، 

أنه النفاق. ولكنه لا  ِّ تم تخ تح ّٰٱي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذي وقفت عليه من المرو 
 يصح عنه من جهة الإسناد. وسيأ  قريبا.

 .493: 15الرازي، "مفاتيح الغيب"،  (2)
 .326: 2الماوردي، "النكت والعيون"،  (3)
 . 326-325: 2ين،ر: الماوردي، "النكت والعيون"،  (4)
ي، "التفسـير البسـيط". تحقيـق رسـائل دكتـوراه بجامعـة الإمـام مِمـد بـن سـعود، )عمـادة علي بـن أحمـد الواحـد (5)

 .471: 15هـ(، 1430البحث العلمي، جامعة الإمام مِمد بن سعود الإسلامية، 
 .390: 5أورده ابن كثير. ابن كثير، "تفسير القرآن الع،يم"،  (6)
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ـــــــمَرقنَدي(1)وممـــــــن قـــــــال بـــــــذلك في الجملـــــــة: ابـــــــن جريـــــــر ،، وصـــــــاحب (3)،والمـــــــاوردي(2)،والسر
 .(6)، وابن القَيِّم(5)، والررازي(4)الكشاف

ُتـَرَدِّدون في قبَول الإ ان"
 .(7)وهو بمعنى قول بعضهم: "هم الم

 .(8)أي: مِِْنَة وَبلَِيرة. وممرن قال بذلك السرمعاني القول الثاني:
وال،ــاهر أنر ذلــك يرجــع إلى القــول الأول؛ إذ النفــاق والشرــك مِِْنَــة وبلَِيرــة، وأَيّ بليــة؛ ولــذا جَمــع 

 .(9)بينهما البغوي
 ،والكفـر ،والشِّـرك ،بالشرـك -رحمـه الله-وكل ذلك يرجع إلى شيء واحد؛ ولذا فَسرره ابن كثير 

 .(10)والنِّفاق
لإ ــان، بحيــث يـــُؤَثِّر في قلــوبهم أدَ شــبهة تَطــْرأَ، فــإذا سمعــوا أنر المــراد: ضــعف ا الق  ول الثال   :

 .(11)وصار فتنة لهم. وبذلك قال السعدي ،والشرك ،ما ألقاه الشيطان دَخَلَهم الريب
م عامة الكفار دون عُتَاتَِم. واختاره ابن عطية القول الرابع:  .(12)أنهر

                                                 

 .669: 18ابن جرير، "جامع البيان"،  (1)
 . واقتصر على الشرك.466: 2ي، "بحر العلوم"، السمرقند (2)
 . واقتصر على النفاق.36: 4الماوردي، "النكت والعيون"،  (3)
 .166: 3 "،الكشاف" ،الزمُشري (4)
 واقتصر على الشرك. .241: 23 ، "مفاتيح الغيب"،الرازي (5)
والشُّـبهة، ولا شـك أنر النفـاق يرجـع حيث فَسرـره بمـرض الجهـل  .110: 1 "،مفتاح دار السعادةابن القيم، " (6)

 إلى ذلك؛ لأنه قاَبَـلَه بمرض الشرهوة.
 .302: 17، "التحرير والتنوير"، ين،ر: ابن عاشور (7)
، دار الـوطن الريـاض: ،1)ط ن،يتحقيـق ياسـر بـن إبـراهيم وآخـر  ".تفسير القرآن"، السمعاني منصور بن مِمد (8)

 .449: 3(، م1997-هـ1418
 . 395: 5 "معالم التنزيل"،، البغوي (9)

 .390: 5 ابن كثير، "تفسير القرآن الع،يم"، (10)
عبــد ". تحقيــق تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان، "عبــد الــرحمن بــن ناصــر بــن عبــد الله الســعدي (11)

  .542(، م2000-هـ 1420، مؤسسة الرسالة، )بن معلا اللويَق
 .129: 4 يز"،، "المحرر الوجابن عطية (12)
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 ثانياا: المراد بالقاسية قلوبهم:
وصـاحب  ،(1)م المشركون، والمكذبون. وممـن قـال بـذلك في الجملـة: المـاورديأنه القول الأول:

 .(5)، وابن عاشور(4)، وابن جُزي(3)،والرازي(2)الكشاف
 .(6)أنهم الأشد كفراً وعُتُـوًّا، كأبي جهل القول الثاني:
. وبه قال السرمعاني القول الثال :  .(7)أنهم الجافة قلوبهم عن قبول الحقِّ

 .(8)أنهم اليهود. وبه قال مقاتل بن حيان بع:القول الرا
حـــين قــــال في أنــــواع القلــــوب:  -رحمــــه الله-ومِـــن أفضــــل مَــــن ذكََـــر الفَــــرق بينهمــــا: ابـــن القــــيم 

ــ انقســمت القلــوب إلى هــذه الأقســام الثلاثــة،" ليم: لــيس بينــه وبــين قبــول الحــق فالقلــب الصــحيح السر
 . تـــام الانقيـــاد والقبـــول لـــه ،للحـــق فهـــو صـــحيح الإدراك ،ومِبتـــه وإيثـــاره ســـوى إدراكـــه

َ
ت يِّـــوالقلـــب الم

 حَــضــه التَ رَ ب عليــه مَ لَــغَ  نْ والقلــب المــريض: إِ  اد لــه.قَــن ـْبلــه ولا ي ـَقْ القاســي: لا ي ـَ
َ
وإن  ،ياسِــت القَ يِّــق بالم

 .(9)"يملِ بالسر  قَ حَ ت عليه صحته التَ بَ لَ غَ 
 ئم ئخ ئح ئج يي  يى  ّٰٱ وقال أيضًا: "وقد ذكََر سبحانه أنواع القلوب في قولـه:

 حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه  بخ بح بج ئه
  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح  سم سخ سح سج خم خج

   [.54-53]الحج: ِّغج
نْحَـل الــذي لا تَـثْبـت فيـه صـورة الحـق، والقلـب القاســي 

ُ
فـذكر القلـب المـريض؛ وهـو الضـعيف الم

                                                 

 .36: 4 ، "النكت والعيون"،الماوردي (1)
 .166: 3 "،الكشاف" ،الزمُشري (2)
ُصِــرُّون علــى جَهْلِهــم ظــاهراً وباطنًــا". وهــو مُقَابــَل  .241: 23 ، "مفــاتيح الغيــب"،الــرازي (3)

قــال: "المشــركون الم
 عنده بالمنافقين".

 .44: 2 ، "التسهيل"،ابن جزي (4)
 .302: 17لتحرير والتنوير"، ، "اابن عاشور (5)
 .44: 2 ، "التسهيل"،ين،ر: ابن جزي (6)
 .449: 3 ، "تفسير القرآن"،السمعاني (7)
 .390: 5. ابن كثير، "تفسير القرآن الع،يم"، أورده ابن كثير (8)
 .10: 1 (،المعارف مكتبة )الرياض: الفقي، حامد مِمد تحقيق". إغاثة اللهفانابن القيم، " بكر أبي بن مِمد (9)
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خْبِــــت اليــــابس الــــذي لا يقبلهــــا ولا تَـنْطبَِــــع فيــــه، فهــــذان القلبــــان شــــقيان مُعَــــذربان، ثم 
ُ
ذكََــــر القلــــب الم

طْمَئِن إليه، وهو الذي يَـنْتَفِع بالقرآن ويَـزكُْو به"
ُ
 .(1)الم

وقـال أيضًــا: "واللهُ ســبحانه جَعَــل القلــوب علــى ثلاثــة أقســام: مريضــة، وقاســية، ومُُْبِتــة؛ وذلــك 
لأول حـال لا تلـين للحـق اعترافـًا وإذعانـًا، أو لا تكـون كـذلك، فـا ،جامـدة ،لأنها إمّا أن تكون يابسـة

ــع فيهــا الحــق، ولا تَـرْتَسِــم فيهــا العلــوم  ــّة الــتي لا تَـقْبَــل مــا يُـبَــثّ فيهــا، ولا يَـنْطبَِ القلــوب القاســية الَحجَريِ
النرافعة، ولا تلَِين لإعطاء الأعمال الصالحة. وأما النوع الثاني فلا فلو: إما أن يكون الحق ثابتـًا فيـه لا 

يكـون ثابتـًا مـع ضَـعْف وانحـلال، والثـاني هـو القلـب المـريض، والأول هـو يزول عنه؛ لقُورته مع ليِنه، أو 
خْبِــت، وهــو جَمَــع الصرــلابة والصــفاء واللِّــين

ُ
ويَشــتَدّ فيــه بصــلابته،  ،فيُبصِــر الحــق بصــفائه ،الصــحيح الم

ويَـرْحَم الخلَق بلِِينه"
(2). 

                                                 

دار بـــيروت: "، )في مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعليــل شــفاء العليـــل" ابــن القــيم، بكــر أبي بــن مِمــد (1)
 .106 (،م1978-هـ1398، المعرفة

 .192 "،شفاء العليلابن القيم، " (2)
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 :(1)رابعاا: ورد مُقْتَرنِاا بالكافرين في موضع واحد
 .[31]المدثر:  ِّبج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ٱّٰ قال تعالى:

هنــــا علــــى أهــــل الجهــــل   ِّ يي يى ين يم ّٰٱ -رحمــــه الله-ابــــن القــــيم  الحــــافظوقــَــد حَمــَــل 
 .(2)والشُّبهة

 خامساا: وَرَد مُقْتَرنِاا مع الًرتياب في موضع واحد: 
 [. 50]النور:  ِّ ثم ته تم تخ تح ّٰٱ قال تعالى:

ــره بعضــهم بــالكفر  ، وإليــه ذهــب ابــن (3)والشــرك. وهــو مَــرْوِي عــن الَحسَــنفــالمرض في الآيــة فَسر
 .(1)، والبيضاوي(4)الجوزي

                                                 

 له لم  لخ لح ّٰٱ: الكفر إذا ذكُر مُفردًا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله "ابن تيمية: قال (1)
 كم كل كا قي قى  في فى ّٰٱ وقوله:[. 5]المائدة: ِّ نخ نح نج مم مخ مح مج
 ... [136]النساء: ِّ لي لى  لم كي كى

وأمثال هذه النصوص كثير في القرآن. فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفـار لـيس معهـم مِـن 
ْ،هِرون للكفر، بل الم

ُ
نـافقون في الـدررك الأسـفل مِـن النرـار، كمـا أَخـبَر الإ ان شيء، كما يدخل فيها الكفار الم

 الله بذلك في كتابه.
ففي أول البقرة ذكََر أربع آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين،  ثُمّ قد يقُرَن الكفر بالنِّفاق في مواضع:

 ِّ نه نم نخ نح نج مم مخ  مح  ّٰٱوبضع عشرة آية في صفة المنافقين، فقال تعالى: 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ّٰٱوقال:  ،[140:النساء]
 بح ئهبج ئم ئحئخ ئج يىيي ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن ّٰٱإلى قوله:  ،[13:الحديد] ِّ ئى
 ،73:التوبة] ِّثز ثر تي تى تن تم تز ّٰٱ وقال:. [15:الحديد] ِّ  بخ

 " اهـ.[11:الحشر] ِّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي ّٰٱ :وقال ،في سورتين، [9:التحريم
فيكون المراد بالكافر: مَن كان مُ،هِراً لكُفْرهِ، والمنافق: مَن  .54-53 :7"، مُموع الفتاوىابن تيمية، "

  أَظْهَر الإسلام وأبَطن الكفر.

 .110: 1 "،مفتاح دار السعادةابن القيم، " (2)
دار بــيروت:  ،1)ط ،هنـد شــلر د.تقــديم وتحقيــق "تفسـير يَــيى بــن سـلام".  ،القــيرواني يَــيى بـن ســلام ين،ـر: (3)

 ؛ مُعَلرقًا.457: 1(، م2004-هـ1425، لعلميةالكتب ا
 بـيروت: ،1ط) ،تحقيـق عبـد الـرزاق المهـدي ".زاد المسـير في علـم التفسـير" ،ابـن الجـوزي عبد الرحمن بـن علـي (4)

 .302: 3(،  ه1422، دار الكتاب العربي
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ــره آخــرون بالنفــاق. و  ــرْوِي   هــووفَسر  اختــارهو  ،(3)وقتــادة ،(2)عنهمــا الله رضــي عبــاس ابــنعــن  مَ
 .(7)، والشوكاني(6)، وأبو حيان(5)النسفيو  ،(4)الكبير التفسير صاحب

 .(8)ب. وبه قال القرطروفَسرره بعضهم بالشرك والرري
 .(9)وجَورز ابن عاشور أن يكون مُسْتـَعَاراً للفساد أو للكفر أو للنِّفاق

 وهذا كله  كن أن يرجع إلى شيء واحد؛ إذ النفاق كفر، ومبناه على الشرك والرريب.
قـرآن، سـواء كـان ذلـك الشرـك في ال ،(10)وأمرا الرريب فهو بمعنى الشرـك، في قـول عامـة المفسـرين

 أم في النر صلى الله عليه وسلم، أم في عَدْله، أم نبوته، أم في حقيقة الإسلام.

المطلب الثاني: النفاق حقيقة متفاوتة في نفسها، وفي الموصوفين بها
(11): 

]آل   ِّ مخ مح ّٰٱ معلوم أنر الإ ان يَـتـَفَاضَل، فهـو يَـتـَفَـاوت زيـادة ونقصًـا، قـال تعـالى: 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ّٰٱ ، وقــال:[173عمــران:
ــــــــال: [2]الأنفــــــــال:  ِّ ئر ّٰ   رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ّٰٱ، وق
 يه ّٰٱ، وقولـــــــــه: [124]التوبـــــــــة:  ِّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ
، [17:محمددددد]  ِّ قم قح فم  فخ  ّٰٱ، وقــــال: [22]الأحــــزاب:  ِّ به بم ئه ئم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وزاد: أو مَيْل إلى ال،لم. .111: 4 "،أنوار التنزيل، "البيضاوي (1)
 تحقيـق"تفسـير القـرآن الع،ـيم".  ،ابـن أبي حـاتم مِمـد بـن الـرحمنعبـد . 280: 1 ، "جامع البيـان"،ابن جرير (2)

 .2623: 8(، هــ1419، البـاز مصـطفى نـزار مكتبـةالمملكة العربيـة السـعودية:  ،3ط)الطيب،  مِمد أسعد
 وإسناده ضعيف.

 ؛ مُعَلرقًا.457: 1"، يَيى بن سلام"تفسير  ين،ر: القيرواني، (3)
 .410: 24 ، "مفاتيح الغيب"،الرازي (4)
 .513: 2 "،مدارك التنزيل، "النرسفي (5)
 .62: 8 "،البحر المحيطأبو حيان، " (6)
 .52: 4"، فتح القديرالشوكاني، " (7)
 .293: 12 ، "الجامع لأحكام القرآن"،القرطر (8)
 .271: 18، "التحرير والتنوير"، ابن عاشور (9)

 .ِّ تم تخ تح ّٰٱذكورة تحت الأقوال في معنى: ين،ر المصادر الم (10)
 .128: 1 "،مرعاة المفاتيحالمباركفوري، "ين،ر:  (11)
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 [. 31]المدثر:  ِّ نز نر مم ما ّٰٱوقال: 
 جم جح ثم ته تم تخ  تح تج ّٰٱ كمـا قـال تعـالى:  ،كما أنر الكفر يَـتـَفَاوَت

 نى نن نم نز نر مم ّٰٱ ، وقــــــــال:[90]آل عمــــــــران:  ِّ سح سج خم  خج حم حج
 .[137]النساء:  ِّ بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني

وكـل واحـد مِـنَ النرـوعَين  -كمـا سَـبَق-وكذلك النِّفاق، فَمِنه ما يكون عَمَلِيًّا، ومنه الاعتقـادي 
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ّٰٱمُتـَفَـــــــاوِت أيضًـــــــا، قـــــــال تعـــــــالى: 

 . [10]البقرة:  ِّثم ثز ثر تي تى تن ّٰٱ ، وقال تعالى:[101]التوبة:  ِّ ئن
ــــــــة رحمــــــــه الله: "قــــــــال تعــــــــالى:  ــــــــن تيمي   ِّ كح كج قم قح فم  فخ  ّٰٱقــــــــال اب

، [10]البقـــــرة:  ِّثم ثز ثر تي تى تن ّٰٱ، وقـــــال تعـــــالى في المنـــــافقين: [17]مِمـــــد:
ــخص الواحــد قــد يكــون فيــه قِسْــ ط مِــن ولايــة الله، بِحَسَــب إ انــه، وقــد فبـَــينر ســبحانه وتعــالى: أنر الشر

 .(1)يكون فيه قِسْط مِن عَدَاوة الله، بِحَسَب كُفره ونفِاقه"
 ِّ تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ّٰٱ وقال:

 .(2)، والمقصود بذلك ما في قلوبهم مِن الشرك والحيَـْرةَ والنِّفاق[125]التوبة:
(3)يَـبْـــدُو لُمْ،ــَـةويــُـروى عـــن علـــي رضـــي الله عنـــه: "إنر النِّفـــاق 

ســـوداء في القلـــب، فكلمـــا ازداد  
 .  (4)"كله لبالقَ  اسودّ  فاقالنِّ  لكمَ تَ اسْ  فإذا ،اادً وَ سَ النِّفاق ازداد القَلب 

                                                 

حققــه وخــرع أحاديثــه عبــد ". الفرقــان بــين أوليــاء الــرحمن وأوليــاء الشــيطان" ،ابــن تيميــة أحمــد بــن عبــد الحلــيم (1)
 .28(، م1985-هـ1405، مكتبة دار البيان)دمشق:  ،القادر الأرناؤوط

، "تفسير السمعاني .114: 4 ، "معالم التنزيل"،البغوي .281: 1 ، "جامع البيان"،ن،ر: ابن جريري (2)
 .49، 48: 1 القرآن"،

. وذكر أن 460: 3وهي مثل النُّكْتة ونحوها من البياض. ين،ر: أبو عبيد الهروي، "غريب الحديث"،  (3)
حَدِّثين يقولون )لَمْ،ةَ( بفتح اللام، وأما كلام ال

ُ
 .عرب فبالضمالم

(، رقم: دار الكتب العلمية)بيروت: تحقيق حبيب الرحمن الأع،مي، والرقائق".  الزهد، "بن المباركعبد الله ( 4)
(، رقم: دار الراية ، الرياض:2ط، )تحقيق عطية بن عتيق الزهراني". السنة، "الخلالأحمد بن مِمد  .1440
رضا معطي، وعثمان الأثيوبي، ويوسف  تحقيق". بانة الكبرىالإ" ،ابن بطة العكبريعبيد الله بن مِمد  .1601

هبة الله بن  .1122رقم:  (،دار الراية للنشر والتوزيع، )الرياض: الوابل، والوليد بن سيف النصر، وحمد التويُري
لكائيالحسن  ، 8، )طتحقيق أحمد بن سعد بن حمدان الغامديوالجماعة".  شرح أصول اعتقاد أهل السنة" ،اللار
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مُعَلِّقًــا علــى تَـرْجَمــه البخــاري في )بــاب علامــات المنــافق(:  -رحمــه الله-قــال الحــافظ ابــن حجــر 
ـا قـدّم أ ،"قوله: )باب علامات المنـافق( نر مراتـب الكفـر مُتـَفَاوِتـة وكـذلك ال،لـم، أتَـْبـَعَـه بـأنر النِّفـاق لَمر

ين: مُــراد البخــاري بهــذه الترجمــة أنر المعاصــي تــُنقِص الإ ــان كمــا أنر   ،كــذلك. وقــال الشــيخ مُِيِــي الــدِّ
 ـان، أو الطاعة تَزيده. وقال الكِرماني: مُناسـبة هـذا البـاب لكتـاب الإ ـان: أنر النِّفـاق علامـة عَـدَم الإ

ليُِعلم منه أنر بعض النِّفاق كُفْر دون بعـض، والنِّفـاق لغـة: مُُاَلَفَـة البـاطن لل،رـاهر، فـإن كـان في اعتقـاد 
 .(1)الإ ان فهو نفَِاق الكُفر، وإلا فهو نفَِاق العَمَل، ويدَخُل فيه الفِعل والتـررْك، وَتَـتـَفَاوت مَراَتبه"

ــ ــا فَـ ني: "ولَمر ؤَلِّــف مِــن بيــان مَراتــِب الكُفــر وال،ُّلــم، وأنهــا مُتفاوتــة، عَقربــه بــأن قــال القَسْــطَلار
ُ
رغََ الم

 .(2) النِّفاق كذلك فقال: )باب عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ("
 كُـنر  مَـنْ  أرَْبـَعذ علـى قـول النـر صـلى الله عليـه وسـلم: " تعليقًـا -الله رحمه- القيم ابن الحافظ وقال

 يــَدَعَهَا حَــتَّر  النـِّفَــاقِ  مِــنَ  خَصْــلَةذ  فِيــهِ  كَانــَتْ  مِــنـْهُنر  خَصْــلَةذ  فِيــهِ  كَانــَتْ  وَمَــنْ  ،(3)لِصًــاخَا مُنَافِقًــا كَــانَ  فِيــهِ 
 خلِ سَــنْ ي ـَ فقــد لمُــوكَ  تَحْكَمذا اسْــإولكــن  ،أصــل الإ ــان عمــ يَُْتَمِــع قــد عَمَــل نفَِــاق: "فهــذا قــال. (4) ..."

ــن ـْفــإن الإ ــان ي ـَ ؛ملِ سْــه مُ وإن صــلى وصــام وزعــم أنــ بالكليــة، الإســلام عــن صــاحبه المــؤمن عــن هــذه  ىهَ
 .(5)يكون إلا مُنَافِقًا خالصًا" لا فهذا منها شيء عن ينهاه ما له يكن ولم العبد في تلَ مُ الِخلَال، فإذا كَ 

وقــال ابــن رجــب رحمــه الله: "فالنِّفــاق الأصــغر هــو نفَِــاق العَمَــل، وهــو الــذي خَافــَه هــؤلاء علــى 
فــاق الأكــبر، فَـيُخشــى علــى مَــن غَلَــب عليــه خِصَــال النِّفــاق الأصــغر في حياتــه أنفســهم، وهــو بــاب النِّ 

 .(6)أن فُرجِه ذلك إلى النِّفاق الأكبر حتَّ يَـنْسَلِخ مِن الإ ان بالكلية"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحقيقالإ ان".  شعب" ،البيهقيأحمد بن الحسين  .1701(، رقم: م2003-هـ1423، دار طيبةالسعودية: 
إسماعيل بن مِمد  .37 (، رقم:م2003-هـ1423، مكتبة الرشدالرياض:  ،1ط) ،عبد العلي عبد الحميد حامد

مِمد بن ربيع بن هادي  ". تحقيقوشرح عقيدة أهل السنة الحجة في بيان المحجة" ،الأصبهاني أبو القاسم
 .. وفي سنده انقطاعلفظ لهوال ؛159: 2(، م1999-هـ1419، دار الراية، الرياض: 2، )طالمدخلي

 .89: 1 (،هـ1379، دار المعرفة". )بيروت: فتح الباريابن حجر العسقلاني، " أحمد بن علي (1)

، المطبعة الكبرى الأميريةمصر:  ،7ط". )إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريأحمد بن مِمد القسطلاني، " (2)
 .118: 1 (،هـ1323

 للوقوف على توجيه العلماء لهذه العبارة )كان منافقا خالصا( ين،ر في الباركود:  (3)

 تقدم تخريُه. (4)

 .60"، الصلاة وأحكام تاركهاابن القيم، " (5)

 .481: 2 "،جامع العلوم والحكمابن رجب، " (6)
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ين بالكليـــة؛ فإنـــه  وقـــال السّـــعدي رحمـــه الله: "فهـــذا النِّفـــاق العَمَلِـــي وإن كـــان لا فُـــرعِ مـــن الـــدِّ
 .(1)دِهْلِيْز الكفر"

عَــينر فقــد يَـتـَقَلرــب بــين الإ ــان والكفــر والنِّفــاق، وهكــذا تَـتـَفَــاوت أحوالــه فيهــا، 
ُ
ــخص الم وهكــذا الشر

ا كان قوير الإ ان فيَضْعَف إ انه والعكس، وكذلك هو فِيمَا يضُادّ الإ ان مِن الكفر والنِّفاق  .(2)فربمر
 .[167]آل عمران: ٱِّئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ّٰٱ وقال تعالى:

ل الحافظ ابن كثير رحمه الله: "استدلوا به على أنر الشخص قـد تَـتـَقَلرـب بـه الأحـوال، فيكـون قا
 ـ(3)في حال أقرب إلى الكفر، وفي حال أقرب إلى الإ ان" اه

 اللريْـلِ  كَقِطـَعِ  فتِـَنـًا باِلْأعَْمَـالِ  بـَادِرُواومما يدل علـى هـذا المعـنى بجـلاء قـول النـر صـلى الله عليـه وسـلم: "
 .(4)"الدُّنْـياَ مِنَ  بعَِرَض   دِينَهُ  يبَيِعُ  كَافِراً، وَيصُْبِحُ  مُؤْمِناً ُ سِْي أوَْ  كَافِراً، وَُ سِْي مُؤْمِناً الررجُلُ  يصُْبِحُ  الْمُ،لِْمِ،

ـا سَـلرم قـال لـه: غفـر  وقد سمَِع رَجُل أبا الدرداء رضي الله عنه يَـتـَعَوّذ مِن النِّفـاق في صـلاته، فلمر
ــراً  ، لــك يــا أبــا الــدرداءالله مَــن يــَأمَنُ الــبلاء؟ي مَــن يــَأمَن  -ثلاثــًا-مــا أنــت والنِّفــاق؟ قــال: "اللهــم غفْ

 .(5)البلاء؟ي والله إنر الررجُل ليُـفْتَتََ في ساعة فيـَنـْقَلِب عن دينه"

 لى بالنفاق:المطلب الثالث: أصناف من يبت

كمـا -لم منه بحاله، بصرف النرَ،ر عـن دوافعـه مَن يقع في النِّفاق عن قَصْد وعِ  :الأول نفالصِّ 
، وهـــذا حـــال جماعـــة مِـــن المنـــافقين علـــى عهـــد رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم، وكـــذلك في -ســـيأ 

 .(6)العهود بَـعْده، سواء سُمُّوا بالمنافقين أم الزنادقة
                                                 

 .25"، ب الأبراربهجة قلو السعدي، " (1)

فقد ذكر تفصيلًا نافعًا في هذا المعنى. وللوقوف  .285-238: 7 "،مُموع الفتاوىابن تيمية، "ين،ر:  (2)
 على بعض عباراته ين،ر في الباركود: 

 .141: 2 ابن كثير، "تفسير القرآن الع،يم"، (3)

 .؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه118رقم:  ، "صحيح مسلم"،مسلم (4)

ق عليه أبو عبد الرحمن المصري شرحه وحققه وعلر وذم المنافقين".  صفة النفاق" ،الفريابي جعفر بن مِمد (5)
 شعب" ،البيهقي .69 ،68 (، رقم:م1988-هـ1408، دار الصحابة للتراثمصر:  ،1ط) ،الأثري

 ؛ واللفظ له.831الإ ان"، رقم: 

تحقيق مِمد ". الإ ان الأوسطأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، "وهما بمعنى واحد. ين،ر على سبيل المثال:  (6)
وباب السعادتين". طريق الهجرتين مِمد بن أبي بكر ابن القيم، " .18، 17 هـ(،1422، 1)ط ،أبو سن

وكتاب الزنادقة: عقائدهم وفرقهم وموقف أئمة المسلمين  .402(، هـ1394، دار السلفيةالقاهرة:  ،2ط)
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 .كما سيأ  بعد قليل إن شاء الله  ،وسيأ  مزيد إيضاح لذلك مِن خلال بعض النصوص
مَـــن يقـــع في النِّفـــاق وهـــو لا يشـــعر، فكمـــا أنر المـــرء قـــد يقـــع في الكفـــر نتيجـــة  :الثـــاني الصِّـــنف

 ، فمن ذلك: (1)لاعتقاد، أو شك، أو كلمة، أو فعل، فكذلك النِّفاق، وشواهد ذلك كثير
 قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تنّٰ :تعالى الله قول -1

 [.66-65]التوبة: ِّٱلي لى لم كي كى كم كل كا قي

 .(2)بالكفر عليهمستهزاء اقتضى الحكم الا فهذا
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئمّٰقــــــول الله تعــــــالى:  -2
بسـبب إخلافهـم مـا عاهـدوا الله  ،أي: جعل في قلوبهم النِّفـاق ،[77]التوبة: ِّٱجم جح ثم

 ولكَذِبهم في كلامهم وعَهْدهم وادِّعائهم. ،عليه مِن الصردقة والصلاح
ا رَمَوا الررجُـل بالنِّفـاق لموقـف وَقَـفَـه، أو كلمـة قالهـا، وهكذا نََِد أنر الصحابة رضي الله  عنهم رُبمر

عَـينر الـذي قيـل فيـه ذلـك-أو عَمَل صَدَر عنه 
ُ
فمـن  -بصَرْف النرَ،ر عن صِدْق ذلـك الوَصْـف علـى الم

 ذلك: 
: عن علي بـن أبي طالـب رضـي الله عنـه في قصـة كتـاب حاطـب للمشـركين في مكـة، وفيـه -1
 مـا: قالـت الكتـاب، أخرجـي: لها قلنا بال،رعِينة، نحن فإذا الرروضة، أتينا حتَّ خُيلُنا بنا تعَادَى فانطلقنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يفي.لسَعد العر  ،منهم

 .274-273: 7 "،مُموع الفتاوىابن تيمية، "ين،ر:  (1)

على خلاف بين أهل العلم في توجيه المراد بقوله: )قد كفرتم بعد إ انكم( هل كـانوا مـؤمنين ثم نـافقوا وكفـروا  (2)
؟ والمعــنى: بفعلهــم هــذا، أو أنر المــراد الإ ــان الــذي ادرعَــوه وأظهــروه، وإلا فهــم كفــار في البــاطن لأنهــم منــافقون

 أظهرتم الكفر باستهزائكم بعد أن كنتم تُ،هِرون الإ ان.
ابـن  .336: 14 ، "جـامع البيـان"،وشيخ الإسلام ابن تيمية. ين،ر: ابـن جريـر ،وممن ذهب إلى الأول: ابن جرير

وفي ضــــمنه توجيــــه شــــيخ الإســــلام لهــــذا القــــول ووَجْــــه  .273، 272، 220: 7 "،مُمــــوع الفتــــاوىتيميــــة، "
 .رجحانه

 الزجاع، وابن عاشور. ين،ر: ،وممن ذهب إلى الثاني: الزجاع، والسرمعاني، وأبو حيان، والشوكاني، والقاسمي
: 5 "،البحر المحيطأبو حيان، " .324: 2 ، "تفسير القرآن"،السمعاني .459: 2 وإعرابه"، معاني القرآن"

تحقيق مِمد ، "مِاسن التأويل". يالقاسم مِمد جمال الدين .430: 2"، فتح القديرالشوكاني، " .454
، "التحرير ابن عاشور .449: 5 (، ه1418، دار الكتب العلمية بيروت: ،1ط) ،باسل عيون السود

 وفي ضمنه توجيه للمؤلف لهذا القول وبيان وَجْه رجحانه. .252: 10والتنوير"، 
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 بـــه فأتينـــا عقاصـــها، مِـــن فأخرجتـــه: قـــال الثيـــاب، لنُـلْقِـــيَنر  أو الكتـــاب، لتُخْـــرجِنر : فقلنـــا كتـــاب، معـــي
 المشــركين، مِــن بمكــة نــاس إلى بَـلْتـَعَــة أبي بــن حاطــب مِــن: فيــه فــإذا وســلم، عليــه الله صــلى الله رســول
ـــر بـــبعض فُْـــبرهم ـــه الله صـــلى الله رســـول أمَْ ـــه الله صـــلى الله رســـول فقـــال. وســـلم علي ــَـا: "وســـلم علي  ي

ــيّ، تَـعْجَــل لا الله، رســول يــا: قــال" هَــذَا؟ مَــا حَاطِــبُ، : يقــول- قــريش، في مُلْصَــقًا امْــرأًَ  كنــتُ  إنيِّ  عَلَ
 أهلــيهم يََمُـون قرابـات لهـم مَـن المهـاجرين مِـن معــك مَـن وكـان سِـها،أنَْـفُ  مِـن أكـن ولم ،-حَليفًـا كنـتُ 

ــذ أن -فــيهم النرسَــب مِــن ذلــك فــاتني إذ- فأحببــت وأمــوالهم،  أفَـْعَلــه ولم قــرابتي، يََمُــون يــَدًا عنــدهم أَتخرِ
 قـَدْ  إِنرـهُ  أمََـا: "وسـلم عليـه الله صـلى الله رسـول فقـال الإسـلام، بعـد بـالكفر رضًِـا ولا ديني، عن ارتدادًا

 وَمَـا بـَدْراً، شَـهِدَ  قـَدْ  إِنرـهُ : "فقـال المنـافق، هـذا عُنُق أَضرِب دعني الله، رسول يا: عمر فقال ،"صَدَقَكُم
 عـز الله فـأنزل ،"لَكُـمْ  غَفَـرْتُ  فَـقَـدْ  شِـئْتُمْ  مَـا اعْمَلـُوا: فَـقَـالَ  بـَدْراً شَـهِدَ  مَـنْ  عَلـَى اطرلـَعَ  اللرـهَ  لَعَـلر  يدُْريِكَ 

 .(1) "[1]الممتحنة: ِّٱمم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ :لوج
 يــأ  ثم وسـلم عليــه الله صـلى النــر مـع يُصَـلِّي معــاذ كـان" قــَالَ: عنـه الله رضــي جَـابِر   عَـنْ  -2

ــؤُمّ   بســورة فــافتتح ،فـَـأَمرهم قومــه أتــى ثمُّ  العشــاء وســلم عليــه الله صــلى النــر مــع ليلــة فصَــلرى قومــه، فيـَ
 ،والله لا: قـــال ؟فـــلان يـــا أنَاَفَـقْـــتَ : لـــه فقـــالوا ،وانصـــرف وَحـــدَه صَـــلرى ثُمر  فَسَـــلرم رَجُـــل فـــانْحَرَف ،البقـــرة
 .(2)..." الحديث هنّ برَِ خْ فلَُ  وسلم عليه الله صلى الله رسول ولآتين

 .(4) (3)مُنَافِقذ" إِنرهُ : فَـقَالَ  وفي رواية: "فَـبـَلَغَ ذلك مُعاذًا،
 .(6) (5)والله أعلم ،فهذان الحديثان يدلان على ما ذكَرتُ 

 ولَعَلّ ذلك يزيد وضوحًا بما سَأَذكر بعده:
                                                 

 ، "صحيح مسلم"،لممس .واللفظ له .4274 4890 ، ، 3007، "صحيح البخاري"، رقم: البخاري (1)
 .2494رقم: 

 .465 ،465"، رقم: مسلممسلم، "صحيح  .6106 ،705 ،701 ، "صحيح البخاري"، رقم:البخاري (2)
 واللفظ له.

 .465"، رقم: مسلممسلم، "صحيح  .6106 ، "صحيح البخاري"، رقم:البخاري (3)

  وللوقوف على مزيد من الآثار حول ذلك ين،ر في الباركود: (4)

ليس المراد أنر مَن رُمي بذلك في هذين النرصرين أو غيرهما كان مُنافقًا؛ لَأنر النر صلى الله عليه وسلم لم و  (5)
يقُِرّ القائل بوصفه بالنِّفاق في بعضها كما هو ظاهر، وإنما أوردت ذلك للتدليل على ما تَـقَررر لدى الصحابة 

شار إليه فحس
ُ
 والله أعلم. ،برضي الله عنهم في هذا المعنى الم
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 :المنافقين دوافعالرابع:  المطلب
 ،ربمــا يَسْــبِق إلى كثــير مِــن الأذهــان أنر النِّفــاق لا يَصْــدر إلار عــن عــدو مُــتربِّص بالإســلام وأهلــه

قــه؛ وذلــك أنر المنــافقين يريــد بــذلك الكيــد والمكــر والســوء بالإســلام والمســلمين، وهــذا لــيس علــى إطلا
 فتلفون على أصناف مُتعددة، فمن ذلك: -الدوافع-مِن هذه الحيثية 
مَن دخل في الإسلام ظاهراً للكيـد والمكـر والصرـدّ عـن سـبيل الله تعـالى. وهـذا  :الأول الصنف

 ني نى نم نخ نحّٰ يَصْــدُق علــى مُنــافِقي اليهــود وغــيرهم الــذين أَخَــبَر الله عــنهم بقولــه:
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج
 [.73-72]آل عمران: الآية ِّٱّٰ ِّ

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كيّٰ وقولـــــــــــــــــــــــــــه:
 [.  41]المائدة: الآية ِّٱئم ئخ ئجئح يي يى يمين يز ير ىٰ

 ِّٱيز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي كى كمّٰ وقولـــــــــــه:
 [.  61]المائدة:

ــــــــه:  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخّٰ وقول
 مح مج لي لى لم لخ يه يم يخ يجيح هٰ هم هج نه نم نخ نح

 [.77-76]البقرة: ِّٱمى مم مخ
 بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ينّٰوقولــــــــــــــــــــــــــــــه: 
 [. 67]التوبة: ِّٱبخ

 نخ نح مينج مى مخمم مح مج لي لى لم لخّٰ وقولـــــه:
 [.74-73]التوبة: ِّٱهم هج ني نى نم

 رّٰٰ وهكذا أيضًا كثير مِن الآيات في شَأْن المنافقين مِن هذا الصِّنف، كما في قوله تعالى:
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 حم} إلى قوله: [10-8]البقرة: ِّٱثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
 [. 14]البقرة: ِّٱظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج

 ني نى نن نم نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كاّٰوقوله تعـالى: 
 .  [1]المنافقون: ِّٱير ىٰ
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 نر مم ماّٰٱإلى قولــــه: ،[4]المنــــافقون: {صح سم سخ سحّٰ وقولــــه تعــــالى:
 . [8]المنافقون: ِّٱنز

ـــــــــه تعـــــــــالى: ـــــــــة  ِّٱئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييّٰ وقول الآي
 [.  11]الحشر:

وبـــين  (1)وممـــا يُـوَضِّـــح هـــذا المعـــنى: مـــا جـــاء عـــن الطُّفَيـــل قـــال: كـــان بـــين رَجُـــل مِـــن أهـــل العَقَبــَـة
فقــال: أنَْشُــدك بــالله، كــم كــان أصــحاب العَقَبَــة؟ قــال: فقــال لــه  ،حذيفــة بعــض مــا يكــون بــين النرــاس

م أربعة عشر، فإن كنتَ منهم فقد كـان القـوم ةسـة عشـر القوم: أَخْبره إذ سَألَك. قال: كُنرا  ،نُُبَر أَنهر
وأشهد بالله أنَر اثني عشر مـنهم حَـرْبذ لله ولرسـوله في الحيـاة الـدنيا ويـوم يقـوم الأشـهاد. وعَـذَرَ ثلاثـةً. 

حَــررة  قــالوا: مــا سمعنــا منــادي رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، ولا علمنــا بمــا أراد القــوم. وقــد كــان في
 .(2)فوجد قومًا قد سَبـَقُوه، فَـلَعَنَهم يومئذ ،"أَحَدذ  إلِيَْهِ  يَسْبِقْنِي  فَلَا  قلَِيلذ، الْمَاءَ  إِنر فقال: " ،فمشى

إلى غــير ذلــك مِــن النصــوص الدالــة علــى أنَر هــؤلاء علــى عِلــم بحــالهم ونفَِــاقهم، وأنر مقصــودهم 
 لقَوِيم.الإفساد بين المؤمنين، والصرد عن دين الله ا

 ولم يوُجَد هذا الصِّنف إلا في المدينة كما سيأ  إن شاء الله.
ويَُْرزِ ماله دون قَصْـد  للكيـد والمكـر  ،مَن دخل في الإسلام ظاهراً ليَِحْقِن دَمَه :الثاني نفالصِّ 
 والإفساد. 

عـد غـزوة وهذا الصِّنف لا يُـتَصَـوّر وجـوده إلا بعـد ظهـور الإسـلام وقـوة المسـلمين، وكـان ذلـك ب
 بدر كما سيأ .

 يي يى يم يخ يحّٰوتأمــل هــذه الآيــات الأربــع مِــن ســورة النســاء مِــن قولــه تعــالى: 
 ِّٱبن بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخّٰقولـــه:  إلددد  ،[88:النسددداء]
 مخمم مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح قمكج قح
 [.  91]النساء: ِّٱهج نه نم نخ نح نج

 أو التـرعَرّض لها، وأمََر بقتل الثانية.  ،تْل الأولىفذكر فئتين نَـهَى عن ق ـَ

                                                 

 اجتمع المنافقون فيها للغَدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ،موضع في طريق تبوك (1)

 .2779رقم:  ، "صحيح مسلم"،مسلم (2)
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ــــــنف الأول والثــــــاني-وقــــــد يَُْتَمــــــع الوصــــــفان  في بعــــــض المنــــــافقين، فيكــــــون مقصــــــودهم  -الصِّ
 ومطلوبهم الأمرين: تحصيل مصالح ذاتية، مع قَصْد الكيد للإسلام وأهله.

فعاد  ،قِينه، وربما ارتَدّ عن دينه أصلًا مَن يقع في النِّفاق لضَعْف إ انه وقِلّة يَ  :الثال  الصِّنف
 نز نر مم ما لي لىّٰإلى الكفر صَراَحة؛ لابتلاء  عَرَض له أو غير ذلك، كما قال تعالى: 

 ِّٱبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نى نمنن
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بىّٰوقال تعالى:  ،[11]الحج:
 نى نن نم نز نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى فىفي ثي
 [.11-10العنكبوت:] ِّٱيى ين يم يز ير ىٰ ني

وممــا يــدل علــى هــذا المعــنى: حــديث عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: "لمـّـا أسُــريِ بــالنر صــلى الله 
عليــه وســلم مِــن المســجد الأقصــى أصــبح يََُــدِّث النــاس بــذلك، فارتــد نــاس ممــن كــان آمــن بــه وَصَــدرقه 

 .(1) وفتُِنُوا بذلك عن دينهم..."
 وسيأ  مزيد شواهد لذلك.

 .(2)الصِّنف يـتَُصَوّر الترحَول إلى نوع نفِاق في حَقِّه لشدة  نزلت به، أو شُبْهة عرضت له فمثل هذا
يـة، وكـذلك بعـد  كِّ

َ
وإذا استحضرنا مـا سَـبَق لم نَسْـتَبعد وجـود أفـراد  مِـن هـذا النـوع في المرحلـة الم

 الهجرة قبل غزوة بدر.
بنـاء علـى بعـض الأوجـه  -سيأ  كما-وقد تدل لذلك ظواهر بعض الآيات في القرآن الكريم 

  في التفسير كما سنذكر إن شاء الًله.
                                                 

بيروت: ، 1ط) ،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، "المستدرك على الصحيحين". الحاكم مِمد بن عبد الله (1)
وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم  .4458، 4407رقم:  (،م1990- ه1411، دار الكتب العلمية

. ؛ واللفظ له. وصححه الألباني1430 "، رقم:عتقادالاشرح أصول " ،اللالكائي .ووافقه الذهر ،فرجاه"
 .306رقم:  (،مكتبة المعارف الرياض: ،1ط)". الصحيحةالأحاديث سلسلة " مِمد ناصر الدين الألباني،

. ونَد في كتب 282-278 ،271 ،252-251 ،247 ،244: 7 "،مُموع الفتاوىية، "ابن تيمين،ر:  (2)
ونحو ذلك. ين،ر  ،)وراع سوق النفاق( ،مثل: )ونَم النفاق( ،التاريخ بعد بعض الحوادث الكبار عبارات

". خالكامل في التاريالجزري، " على سبيل المثال: علي بن أبي الكرم مِمد أبو الحسن عز الدين ابن الأثير
: 6 (،م1997-هـ1417، دار الكتاب العربي: لبنان -بيروت ، 1، )طتحقيق عمر عبد السلام تدمري

بيروت:  ،1)ط ،مِمد عبد القادر عطا تحقيق". السلوك لمعرفة دول الملوك" . أحمد بن علي المقريزي،580
يخ عجائب الآثار تار عبد الرحمن بن حسن الجبر ، " .359 :7 ،(م1997-هـ1418، دار الكتب العلمية
 .269: 3 (،دار الجيل)بيروت:  ".في التراجم والأخبار
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 مةان أول ظهور النفاق في هذه الأالمبحث الثاني: في بي

 ؟المطلب الأول: هل وقع نفاق في مكة
شْــتَهِر كثــيراً لــدى عامــة أهــل العلــم أنر النِّفــاق لم يوُجَــد في مكــة قبــل ظهــور الإســلام في 

ُ
مِــن الم
مكـة آنـذاك موضـع ظهـور للمشـركين وغلبـتهم، وكـان المسـلمون مستضـعفين فيهـا، فلــم  المدينـة؛ لكـون

 يوُجد ما يدعو إلى النِّفاق.
 قالوا: إنما كان النِّفاق في المدينة بعد ظهور الإسلام وقوة المسلمين، وذلك بعد غزوة بدر.

ي الله عنـه لمـا ويََْتَجُّون لذلك بما أخرجه البخـاري في صـحيحه مِـن حـديث أسـامة بـن زيـد رضـ
ومَــرر بمجلــس فيــه  ،وســار إلى ســعد بــن عُبــادة رضــي الله عنــه يعــوده ،ركَِــب النــر صــلى الله عليــه وســلم

عبدالله بن أُبي بن سلول، وذلك قبل أن يُسلم، وقد جاء في هذا الحديث قوله: "فلمـا غَـزاَ رسـول الله 
ريش، قــال ابــنُ أُبي بــن ســلول ومَــن معــه مِــن صــلى الله عليــه وســلم بــدراً، فقَتَــل الله بــه صَــناديد كفــار قــ

ـــه، فبـــايَـعُوا الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم علـــى الإســـلام  المشـــركين وعَبَـــدَة الأوثـــان: هـــذا أمَْـــرذ قـــد تَـوَجر
 .(1)فأسْلَموا"

قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه الله: "وأمـا قبـل الهجـرة فلـم يكـن النـاس إلا مـؤمن أو كـافر، 
فكــان مَــن آمَــنَ آمَــنَ باطنًــا وظــاهراً، ومَــن لم  ،فق؛ فــإن المســلمين كــانوا مستضــعفينلم يكــن هنــاك مُنــا

يؤُمن فهو كافر، فلمرا هاجر النر صـلى الله عليـه وسـلم إلى المدينـة، وصـار للمـؤمنين بهـا عِـز  وأنصـار، 
ربهم مَــن أظهــر ودخــل جمهــور أهلهــا في الإســلام طَوعًــا واختيــاراً: كــان بيــنهم مِــن أقــاربهم ومِــن غــير أقــا

الإســـلام مُوافقـــةً، رهبـــةً أو رغبـــة، وهـــو في البـــاطن كـــافر، وكـــان علـــى رأس هـــؤلاء عبـــد الله بـــن أُبَيّ بـــن 
 .(2)وقد نزل فيه وفي أمثاله مِن المنافقين آيات" ،سَلول

 في النِّفــاق كــان وإنمـا ،مُنــافق المهــاجرين مِـن يكــن لم: وغــيره حنبـل بــن أحمــد قـال"وقـال أيضًــا: 
 لـيس ،مُـؤمِن هـو مَن إلا ويهُاجِر يؤُمِن فلا ،عليها مُسْتَولِين ،للكفار كانت مكة فإن؛ الأنصار قبائل
 ،بالأنصـار وَمَنـَعَـة عِـزّ  بهـا للمـؤمنين فصـار ،الشرـوكة أهـل بهـا آمـن والمدينـة ،النِّفاق إلى يدعو داع   هناك

                                                 

. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "قوله: )هذا أمَْرذ قد 6207 ،4566رقم:  ، "صحيح البخاري"،البخاري (1)
حجر،  ابن تَـوَجره(، أي: ظهر وَجْهه. قوله: )فبايعَوا( بلفظ الماضي، ويَتمل أن يكون بلفظ الأمر" اهـ.

 .233: 8 "،فتح الباري"

 .10 "،الإ ان الأوسطابن تيمية، " (2)
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 .(2()1)ان مع أنر قلوبهم لم تؤُمِن"فاحتاع المنافقون إلى إظهار الإ  ،فَمَن لم يُ،هِر الإ ان آذوه
 و كن الإشارة هنا إلى ثلاثة أمور:

إلى أن الأشــهر ممــا يََتَجّــون بــه؛ مِــن أنر دَواعــي النِّفــاق كانــت مُنْتَفِيــة في مكــة آنــذاك؛  الأول:
 لكون المسلمين في حالة استضعاف وَقَـهْر، وكانت الغَلَبَة للمُشركين.

ته بما ذكََرنا في بعض المقدمات السرابقة؛ مِن كون الإنسـان ربمـا يَـقَـع فهذا ي،هر جوابه إذا اعتبر 
في النِّفـــاق بمـــا قــَـد يَصـــدُر عنـــه مِـــن أقـــوال أو أفعـــال وهـــو لا يَشْـــعر، وأنَر المـــرء قــَـد يَـتـَقَلرـــب بـــين الإ ـــان 

كفـــر، أو إ ـــان والكفـــر والنِّفـــاق، وربمـــا كـــان إلى أَحـــدها أقـــرب مِنـــه إلى غـــيره، وربمـــا خَلَـــط بـــين إ ـــان و 
ونفِــاق، وربمــا تَمحَرــض لواحــد منهــا، وكــذلك مــا يَـتـَعَلرــق بــدوافع المنــافقين ودواعــي النفــاق، فقــد يُـنـَـافق 
الررجــل لِشِــدّة نزلــت بــه، أو شُــبْهة عَرَضَــت لــه، أو رغبــة أو رهبــة، وأنر المنــافقين كــانوا علــى أحــوال مِــن 

 حيث الكيد للإسلام وأهله وخلاف ذلك.
فيحصـل  ،أنر مِن النفاق ما قَد يوُجَد في أوقات الغُرْبة وضَعف المنتسبين إلى الإسلام والمقصود

 بسبب ذلك تراجع أو تَـلَوّن لدى بعض ضعفاء الإ ان؛ ليَِسْلَم أو يَـغْنَم بزعمه.
 وإذا اتضح هذا المعنى تَـبـَينر ما قد يكون جوابا عن هذا الاحتجاع بما ذكُِر، والله أعلم.

نر حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي اشتهر الاستدلال به على ما ذكُـر لـيس أَ  الثاني:
فيـــه نَـفْـــي وقـــوع النِّفـــاق في مكـــة. وغايـــة مـــا هنالـــك أنَــّـه يـــذكر حـــال طائفـــة مِـــن المنـــافقين وُجـــدت في 

 المدينة.
كــلام في طائفــة لم يكــن فـيهم مُنــافق مَِـَلّ تســليم، وإنمـا ال(3)مــا ذكُـِر مِــن أنَر المهـاجرين الثال  :

 كما سنذكر في المطلب الثاني.  ،تَُاجر، ورُبّما بعض ضعفاء الإ ان في المدينة قبل غزوة بدر لم

                                                 

 .201: 7 "،مُموع الفتاوىابن تيمية، " (1)

 وللمزيد من النقولات حول ذلك ين،ر في الباركود:  (2)

خْتَلِفة، وبعضهم من  (3)
ُ
الأعراب، كان المهاجرون يفَِدُون إلى المدينة من نواحي الجزيرة العربية من القبائل الم

ا كَاثَـرُوا الأنصار في بعض الأوقات  .ورُبمر
 والمقصود أن إطلاق لقب المهاجرين لا فتص بأهل مكة دون غيرهم.
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 المطلب الثاني: في الآيات التي قد يفهم من ظاهرها وقوع النفاق في مكة:

 سيكون الكلام في هذا المطلب على مِورين:
 :المكية روَ الس   في الآيات: الأول المحور

 ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى ّٰٱ قولـــه تعـــالى: :الأول   ى ةالآي   
 ني نى  نن نم نز نر مم ما لىلي لم كي كى  كم كل كا قي قى فىفي ثي
 .[11-10]العنكبوت:  ِّ  يى ين يم يز ير ىٰ

هــذه الآيــة مُصَــرِّحة بــذكر المنــافقين، والكــلام فيهــا يَـتـَوَقرــف علــى معرفــة كــون ســورة العنكبــوت 
 تين مِن هذه الحيثية، ودونك أقاويل أهل العلم في ذلك:مكية أو مدنية، وكذلك القول في هاتين الآي

 اختلف أهل العلم في سورة العنكبوت: أهي مكية أم مدنية؟ على أقوال:
وابــــن الــــزبير رضــــي الله  ،(2)وهــــو مَــــرْوي عــــن ابــــن عبــــاس ،(1)أنهــــا مكيــــة كلهــــا الق    ول الأول:

 ،(2)ومقاتـل بــن ســليمان ،(1)زيــد وجـابر بــن ،(7)وقتــادة ،(6)وعطــاء ،(5)والحسـن ،(4)وعكرمــة ،(3)عـنهم

                                                 

، "الجامع القرطر .398: 3 "،زاد المسير" . ابن الجوزي،274: 4 ، "النكت والعيون"،ين،ر: الماوردي (1)
 .221: 4 "،فتح القديرالشوكاني، " .323: 13 لأحكام القرآن"،

تحقيق غزوة  ".فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة، "ابن الضريس مِمد بن أيوب (2)
". الناسخ والمنسوخ" ،النحاسأحمد بن مِمد  .33 (،م1987-هـ1408، دار الفكردمشق:  ،1ط) ،بدير

أحمد بن الحسين  .611 (،هـ1408، مكتبة الفلاحالكويت:  ،1ط) ،تحقيق د. مِمد عبد السلام مِمد
 (،هـ1405، دار الكتب العلميةبيروت:  ،1ط) ".النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة دلائل" ،البيهقي

الدر المنثور ، ين،ر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، "وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه .143-144: 7
 .449: 6 (،دار الفكربيروت: )في التفسير بالمأثور". 

 .449: 6 "،الدر المنثورين،ر: السيوطي، " عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (3)

 .143-142: 7 النبوة"، دلائل" ،البيهقي (4)

 .143-142: 7 النبوة"، دلائل" ،البيهقي (5)

زاد ابن الجوزي، " .165: 4 ، "تفسير القرآن"،السمعاني .274: 4 ، "النكت والعيون"،ين،ر: الماوردي (6)
 .323: 13 ، "الجامع لأحكام القرآن"،القرطر .398: 3 "،سيرالم

عبد الرحمن بن أبي بكر  جلال الدينين،ر:  .-كما في الإتقان للسيوطي-أخرجه أبو بكر ابن الأنباري  (7)
، الهيئة المصرية العامة للكتاب) ،تحقيق مِمد أبو الفضل إبراهيم ".الإتقان في علوم القرآن" ،السيوطي
 .44: 1 (،هـ1394
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 .(5)وعلي بن أبي طلحة ،(4)والزُّهري ،(3)وعلي بن الحسين
في إحـدى - (7)، وهو مروي عـن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا(6)أنها مدنية كلها القول الثاني:

 .(8)وقتادة في رواية ،-الروايتين عنه
 ،(9)نزلــت بــين مكــة والمدينــة ويــدخل ضِــمن هــذا القــول مــا رُوِي عــن علــي رضــي الله عنــه أنهــا

 ولو في طريق الِهجْرة. ،على اعتبار أنر ما نَـزَل بعد الهجرة فهو مَدَني
 ومنها ما نَـزَل في المدينة. ،أنر منها ما نَـزَل في مكة القول الثال :

 أقوال:  على تفاصيلهالقائلون بهذا القول جملة في  واختلف
 وبـه ،(10)الشرـعر عـن مـروي وهـو. بمكة نزل والباقي المدينة، في( 11-1) صدرها نزل أنه -1

 .(11)سلام بن يَيى قال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .221: 4"، فتح القديرالشوكاني، " .398: 3 "،زاد المسير" ابن الجوزي،ين،ر:  (1)

دار بيروت:  ،1)ط ،تحقيق عبد الله مِمود شحاته تفسير مقاتل بن سليمان".بن سليمان البلخي، " مقاتل (2)
 .371: 3 (،هـ1423، إحياء التراث

. تحقيق عصام بن عبد المحسن الحميدان، )الدمام: دار علي بن أحمد الواحدي، "أسباب نزول القرآن"( 3)
 .13م(، 1992-هـ1412الإصلاح، 

مِمد بن مسلم الزهري، "الناسخ والمنسوخ، وتنزيل القرآن بمكة والمدينة". تحقيق حاتم صالح الضامن، ( 4)
 .42-37م(، 1998-هـ1418، مؤسسة الرسالة، 3)ط

ائل القرآن". تحقيق مروان العطية، ومِسن خرابة، ووفاء تقي الدين، أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، "فض( 5)
 .365م(، 1995-هـ1415بيروت: دار ابن كثير،  -، دمشق 1)ط

. القرطر، "الجامع 398: 3. ابن الجوزي، "زاد المسير"، 274: 4ين،ر: الماوردي، "النكت والعيون"، ( 6)
 .221: 4ير"، . الشوكاني، "فتح القد323: 13لأحكام القرآن"، 

. القـــرطر، "الجـــامع 398: 3. ابـــن الجـــوزي، "زاد المســـير"، 274: 4ين،ـــر: المـــاوردي، "النكـــت والعيـــون"،  (7)
 . 323: 13لأحكام القرآن"، 

 ين،ر: السابق.  (8)
 . 323: 13. القرطر، "الجامع لأحكام القرآن"، 274: 4ين،ر: الماوردي، "النكت والعيون"،  (9)
: 3. وبه قال صاحب الكشاف، ين،ر: الزمُشري، "الكشاف"، 235: 6وي، "معالم التنزيل"، ين،ر: البغ (10)

(، وهــذا يَتمــل مــن حيــث الوصــف بكــون الســورة مكيــة أو 11-1. وظــاهر عبارتــه أنهــا مكيــة ســوى )438
علـى -مدنية أن يكون ذلـك باعتبـار أغلـب آياتَـا. ومِـن أهـل العلـم مَـن يعَتـَبر في ذلـك صـدر السـورة، وعليـه 

 فهي مَدَنيِّة سوى ما استُثْنِي. واعْتَبر ذلك في الأقوال بعده.  -القول بأن صدرها نَـزَل في المدينة
 .619، 615: 2القيرواني، "تفسير يَيى بن سلام"،  (11)
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 .(1)( في مكة، والباقي في المدينة. وبه قال هبة الله بن سلامة10-1أنه نَـزَل مِن ) -2
 .(3)، واختاره ابن عطية(2)عكس القول السابق. وهو رواية عن قتادة -3

 :الآيتين في الكلام وحاصل
مَـدَنيّ؛ فـلا  -(11بمـا في ذلـك الآيـة رقـم )-بأَنر السورة مدنية أو أنَر صدرها  على القول :أولًا 

 حُجرة فيها لوجود النِّفاق في مَكرةً.
وفي هذا المقام يََْسُن التـرنْبِيه إلى أنَر الحكم على السورة أو الآية بكونها مكية أو مدنيـة مُتـَوَقّـِف 

فَسِّـرعلى النرقل، ولا يَصِحّ ادِّعـاء ذلـك 
ُ
؛ لكـون الآيـة مـثلًا قـد ذكُـر فيهـا اليهـود، (4) بمجَُـرّد اجتهـاد الم

 أو نحو ذلك مما استـَقَرّ عنده أنه مما كان في المدينة. ،أو النِّفاق، أو الجهاد
ــا لمــا  وذلــك لاعتبــارات عِــدّة، فقــد تَـتَحَــدّث الآيــة عــن أمَــر قــد يكــون لــه وجــود في مكــة خلافً

 كالزكاة مثلًا، وربما مسألتنا هذه )النِّفاق(.فَسِّر،   ـُمـيَـعْتَقِده ال
 .(5)كما قد تنزل الآية في مكة وفي ضمنها إشارة إلى ما سَيـَقَع مُستقبلًا في المدينة

 :في توجيه مِن سيأ  ما بذلك يَـلْحَق قد مما ولكن هنا، لذكرهاوهذا له أمثلة مُتـَعَدِّدة لا مُال 
(، 11أنر صـدرها نــَزَل في مكـة إلى الآيـة رقـم ) في مكة، أو جميعًا نزلت بأنها القول على :ثانياا

، ولكـــن ذلـــك غـــير مُسَـــلرم عنـــد المـــانعين لـــذلك، حيـــث (6)فقـــد يُســـتدل بهـــا علـــى وجـــود النِّفـــاق بمكـــة
يُـوَجِّهونه باعتبار أنه مِن قبيل الإخبـار عـن أمَْـر غيـر قـد تَحَقرـق بعـد ذلـك في المدينـة، فيكـون مِـن قبيـل 

ُصَــرِّحة بـذلك في الآيــة الثانيـة ممرــا  الإعجـاز بـذكر
ُغَيربــات. وسـتقف علــى عبـارات بعــض أهـل العلـم الم

الم
 سأذكر هنا.
ا نزلت بين مكـة والمدينـة :ثالثاا كمـا -فهـذا  ،على القول المروي عن علي رضي الله عنه مِن أَنهر

دَل بـه علـى وجـود النِّفـاق ، لكن إن كان المقصود في طريق الهجرة فهذا قد يُستَ المدني حكمله  -سَبَق
                                                 

 .398: 3ين،ر: ابن الجوزي، "زاد المسير"،  (1)
الـــدر . ين،ـــر: الســـيوطي، "ن حميـــد، وابـــن المنـــذروعـــزاه الســـيوطي إلى عبـــد بـــ .14: 20 ، "جـــامع البيـــان"،ابـــن جريـــر (2)

فهـم "، المحاسـر الحـارث بـن أسـد وأخرجه الحارث المحاسـر، بلفـظ: "مكيـة إلار عشـر آيـات منهـا". .450: 6 "،المنثور
   .396-395هـ(، 1398، دار الكندي، دار الفكربيروت:  ،2ط، )حسين القوتلي ". تحقيقالقرآن ومعانيه

 .305: 4 رر الوجيز"،، "المحابن عطية (3)
 .78-77: 1 ـ(،ه1421، دار ابن عفان ،1ط) ".قواعد التفسير جمعا ودراسة"خالد بن عثمان السبت،  ين،ر: (4)
 .78: 1 "،قواعد التفسير جمعا ودراسة"السبت، ين،ر:  (5)
  ين،ر في الباركود: وقد وردت بعض الآثار التي تُشْعِر بهذا المعنى عن جماعة مِن السرلف، وللوقوف عليها (6)
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 قبل غزوة بدَر، بل قبل دخول النر صلى الله عليه وسلم المدينة.
وقــد مــرر بــك جــواب مَــن نَـفَــى وجــود النِّفــاق في مكــة عــن مثــل هــذا مِــن حيــث إنهــم عَــدُّوه مِــن 

 قبَيل ما نَـزَل قبل وقوع حكمه.
ــة قاطعـة علـى وجـود ا لنِّفــاق في مَكرـة، إمـا باعتبــار أنَر وبنـاء علـى مـا ســبق: فلـيس في الآيـة حُجر

كان في المدينة، أو لِمَا ذكُر مِن تَوجيه بعضـهم للقـول   -أو السُّورة بأكملها-( 11مكان نزول الآية )
 بأنها نزلت في مكة، إلا أنَر ذلك كان قبَل وقوع حكمه.

 وليست بحجة قَطْعِيرة، والله أعلم. ،وعليه: فالآية تحتمل
ـــــه تعـــــالى: الثاني     ة: ةالآي       ِّبج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ّٰٱ قول

 [.  31]المدثر:
ــزَ نَـــ ن أول مــاســورة المــدثر مِــ نر ففــى أَ  ولا ض( في هــذه رَ ر )الــذين في قلــوبهم مَــكْ ذِ ل في مكــة، فَ

ع الاخـتلاف بـين المفسـرين في معـنى ذلـك قـَن هنـا وَ ومِ  .فاق، أو غير ذلكراد به النِّ ورة يَتمل أن يُ السُّ 
 الجملة:على قولين في 

 .(2)، وقتادة(1)روي عن الكلرن المفسرين. وهو مَ وعليه الأكثر مِ  ،فاقأنه النِّ  القول الأول:
 .(3)وضعف الإ ان ،أنه ليس بمعنى النفاق، وإنما بمعنى الاضطراب القول الثاني:

ـــ ين، اكِّ أهـــل مكـــة كـــان أكثـــرهم شَـــ نر ك. قـــالوا: لأَ وجـــوز بعضـــهم أن يكـــون المـــراد بـــذلك: الشر
قاتـل لـه مُ حمََ . وَ (5)يـب كائنـان في الكفـارك والرر الشرـ نر أو باعتبـار أَ  ،(4)بذِ بعضهم كانوا قاطعين بالكَـو 
 .(6)ن أهل مكةمِ فالمشركون )الكافرون( أما ن أهل المدينة، و بن سليمان على اليهود مِ ا

ــــ نر إِ  ثُمر  ه إخبــــار عــــن نرــــاعتبـــار أَ هــــوا ذلــــك بجر ورة نازلتــــان في مكـــة وَ الـــذين قــــالوا بــــأن الآيـــة والسُّ
ــفــأخبر عَ  ،فــاق ســيحدث في المدينــةالنِّ  نر قبل، قــالوا: لأنــه كــان في معلــوم الله تعــالى أَ ســتَ مُ  ا ســيكون، مر

                                                 

  .440: 22"، البسيط"التفسير  ،الواحدي (1)
ين،ـر: الســيوطي،  وعـزاه السـيوطي إلى عبــد بـن حميـد، وابـن المنـذر. .440: 24 ، "جـامع البيـان"،ابـن جريـر (2)

 .334: 8"، الدر المنثور"
، ابـن عطيـة .440 :22، "البسـيط"التفسـير  ،نقله بعض المفسرين عن الحسين بن الفضل، ين،ـر: الواحـدي (3)

 .396: 5"، فتح القديرالشوكاني، " .712: 30 ، "مفاتيح الغيب"،الرازي .396 :5 "المحرر الوجيز"،
  .712: 30 ، "مفاتيح الغيب"،ين،ر: الرازي (4)
 .396 :5"، فتح القديرالشوكاني، "ين،ر:  (5)
 .498: 4 "،تفسير مقاتلالبلخي، " (6)
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 .(1)...مان بالمدينة بعد الهجرةل الزر بَ قْ ست ـَجمون في مُ نْ : وليقول المنافقون الذين ي ـَةفيكون المعنى في الآي
 بِ قَ ن ذلك مِ  نر ح بعضهم أَ رر صَ وَ 

ُ
 .(2)فكان كما أخبر ،عقَ ي ـَيب سَ  عن غَ بَر خْ ز، حيث أَ عجِ يل الم

قـــاطع في وقـــوع  ص  ي ليســـت بـــنَ هِـــقبلهـــا، فَ  ةكمـــا ذكرنـــا في الآيـــ  ةوحاصـــل القـــول في هـــذه الآيـــ
ولى الأُ  نر ن جهـــة أَ مِـــ ؛ر عـــن الاحتجـــاع بـــالتي قبلهـــاصُـــقْ فـــاق في مكـــة، بـــل الاحتجـــاع بهـــا لـــذلك ي ـَالنِّ 
ذلــك  نر أَ  وقــد عرفــت قبــلُ  ض(،رَ ر الله تعــالى )الــذين في قلــوبهم مَــكَ فــاق، أمــا هــذه فــذَ النِّ ر كْ حة بــذِ رِّ صَــمُ 
 .، لكن ذلك ليس مِل اتفاقالقرآن استعمالفاق في غالب راد به النِّ يُ 

ــــة تعــــالى الآي    ة الثالث    ة:   بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى  ّٰٱ :قول
 [. 53]الحج: ِّ ته تم تخ تح تج بمبه

  على أمرين:والقول في هذه الآية يتوقف 
 وكذلك الآية. ؟و مدنيةأالأول: هل السورة مكية 

 
ُ
 .راد بـ )الذين في قلوبهم مرض(الثاني: في الم

في  نَُمِلهــان  كــن أَ  ،لاوكــذا هــذه الآيــة منهــا علــى أقــو  ،فقــد وقــع الاخــتلاف في ســورة الحــج
 ا:مع عنهرِّ فَ ين، ثم ن ـُقولين رئيسَ 

  السورة مدنية. نر أَ  القول الأول:
 اختلف أصحاب هذا القول على قولين: وقد

رضـــي الله  (4)، وابـــن الـــزبير(3)ابـــن عبـــاس عـــنروي وهـــو مَـــ الســـورة مدنيـــة بكاملهـــا. نر أَ  الأول:
، وعلـــــي بـــــن أبي (8)والزهـــــري ،(7)-في روايـــــة-وقتـــــادة  ،(6)والحســـــن ،وعكرمـــــة، (5)عـــــنهم، والضـــــحاك

                                                 

، "الجـــامع القـــرطر .652: 4 ، "الكشـــاف"،الزمُشـــري .440 :22"، البســـيطســـير "التف ،ين،ـــر: الواحـــدي (1)
 .396: 5"، فتح القديرالشوكاني، " .82: 19 لأحكام القرآن"،

  .712 :30 ، "مفاتيح الغيب"،ين،ر: الرازي (2)
 .3: 6"، در المنثورالين،ر: السيوطي، " وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. .144-143: 7 النبوة"، دلائل" ،البيهقي (3)
 .3: 6"، الدر المنثورين،ر: السيوطي، " عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (4)
 . 1: 12 ، "الجامع لأحكام القرآن"،القرطر .105: 4 ، "المحرر الوجيز"،ين،ر: ابن عطية (5)
 .143-142: 7 النبوة"، دلائل" ،البيهقي .أخرجه عنهما البيهقي (6)
 .44: 1"، الإتقان"السيوطي، ين،ر:  .-كما في الإتقان-بن الأنباري أخرجه أبو بكر ا (7)
 .42-41 "،تنزيل القرآنالزهري، " (8)
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 .(3)، والواحدي(2)الماوردي، وبه قال و (1)طلحة
 ثن ثم ّٰٱا نزلــت في المدينــة إلا أربـع آيــات منهــا نزلــت بمكـة، وهــي قولــه تعــالى: الثـاني: أنهــ

 ِّ له لم لخ لح لج ّٰٱ :إلى قولـــــــــــــــــــــــــــــــه ،[52]الحـــــــــــــــــــــــــــــــج: ِّ قي قى في فى ثي ثى
 .(6)واختاره أبو السُّعود ،(5)وبه قال يَيى بن سلام ،(4)وهو مروي عن قتادة. [55]الحج:

عتبـار انهـا نزلـت بـين مكـة والمدينـة، بإهم: لحق بـالقول بأنهـا نازلـة في المدينـة قـول بعضـتنبيه: يَ  
 ذلك له حكم المدني. نر أَ 

الســورة  نر أَ علــى ، (7)قلِ طَ صْ  ـُل في غــزوة بــني المــزَ بــادي بــأن صــدر الســورة نَـــآوهكــذا قــول الفيروز 
  لها.ور ،ر إلى نزول أَ تكون مكية أو مدنية بالنر 

 .(8)أنها نزلت في مكة القول الثاني:
  بذلك في تفصيله على أقول: وقد اختلف القائلون

 .(9)في مكة. واختاره البقاعيبكاملها أنها نازلة  الأول:
 ِّنم نز نر مم ما  لي لى ّٰٱ قولـــــــــه تعـــــــــالى: :أنهـــــــــا مكيـــــــــة ســـــــــوى آيتـــــــــين الث         اني:

                                                 

 .365 القرآن"، فضائل" الهروي، أبو عبيد (1)
 .5: 4 ، "النكت والعيون"،الماوردي (2)
. د معـوض، مِمـد ليع الشيخ الموجود، عبد أحمد عادل تحقيق ".الوسيط التفسير" ،الواحدي أحمد بن علي (3)

، العلميــة الكتــب دار، بـيروت: 1)طعــويس،  الـرحمن عبــد. د الجمـل، الغــني عبـد أحمــد. د صـيرة، مِمــد أحمـد
 .257: 3 (،م1994-هـ1415

 .3: 6"، الدر المنثورين،ر: السيوطي، " وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. .396-395 "،فَهم القرآن" ،المحاسر (4)
 .353: 1"، يَيى بن سلامير "تفس القيرواني، (5)
دار إحيــاء الــتراث  ". )بــيروت:إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب الكــريم"أبــو الســعود،  بــن مِمــد مِمــد (6)

  إلا أنه قال بأنهن نزلن بين مكة والمدينة. .91 :6 (،العربي
تحقيـق مِمـد علـي النجـار،  ".زبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتـاب العزيـ"، يالفيروزآباد مِمد بن يعقوب (7)

 .102: 1 (،المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي)القاهرة: 
ولكـــن الإجمــــاع لا  .323 :1 "،بصـــائر ذوي التمييـــز، "الفيروزآبـــادي . ين،ـــر:نقـــل الفيروزآبـــادي الإجمـــاع عليـــه (8)

 .يَـثْبت
قْصِـدُ الَأسْمـَى في مُطاَبَـقَـةِ اسْـمِ  =  ،ـَرِ للإشْـراَفِ عَلـَى مَقَاصِـدِ السِّـوَرِ مَصَـاعِدُ النر " البقـاعي، إبراهيم بن عمر (9)

َ
الم

  .290 :2 (،م1987-هـ1408، مكتبة المعارف، الرياض: 1ط". )كُلِّ سُورَة  للِمُسَمرى
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 .(1)روي عن ابن عباس رضي الله عنهماوهو مَ  ،التي بعدهاو  ،[11]الحج:
 يم  يز ير ىٰ ٱّٰ أنهــــا مكيــــة ســــوى ثــــلاث آيــــات، وهــــي قولــــه تعــــالى: الثال     :
ـــــات ،[19]الحـــــج: ِّين ـــــلاث آي ـــــاس رضـــــي الله عنهمـــــا ،إلى تمـــــام ث ـــــن عب  ،(2)وهـــــو مـــــروي عـــــن اب
 .(3)ومُاهد

ـــأَ  الراب   ع: ـــثلاث نهر ـــع آيـــات. وهـــي ال ـــه:الســـابقةا مكيـــة ســـوى أرب  ِّ  عج ظم ّٰٱ ، إلى قول
 .(4)عنهما الله رضي عباس ابن عن مَروي وهو[. 22]الحج:

ـــأَ  الخ  ام :  يم  يز ير ىٰ ّٰٱ وهـــي قولـــه تعـــالى: ،ا مكيـــة ســـوى ســت آيـــاتنهر
 ،(5)الـــداني عمـــرو أبـــو هواختـــار [. 24]الحـــج: ِّ  مى مم مخ ّٰٱ :إلى قولـــه ،[19]الحـــج: ِّين

 .(6)الكشاف وصاحب
حكــاه ابــن عطيــة و  ،(7)وهــو قــول مقاتــل بــن ســليمان ،أنهــا مكيــة ســوى عشــر آيــات لس  اد :ا
 .  (8)اشقر عن النـر 

طـــــة، منهـــــا مكـــــي، ومنهـــــا مـــــدني. لِ تَ الســـــورة مُُْ  نر ب ابـــــن عطيـــــة والقـــــرطر إلى الجمهـــــور أَ سَـــــونَ 
 .(9)حاهحر صَ وَ 

  ره في النقاط الآتية:صْ وحاصل القول في هذه الآية الكر ة  كن حَ 
ــة بــالحكم بكونهــا يَـتـَعَلرــق فيمــا -1 يّ ــنَى  ذلــك بــأنر  القــول مِــن ســبق فكمــا مدنيــة أو مَكِّ  ينبغــي أن يُـبـْ

 معــنًى  علــى بنــاء ذلــك في يَكــم المفســرين مِــن كثــيراً أنَر  وعرفــتَ  الاجتهــاد، ولــيس النرقــل علــى

                                                 

 . 5: 4 ، "النكت والعيون"،الماوردي ين،ر: (1)
 .561 "،الناسخ والمنسوخ" ،النحاس (2)
  .1: 12 ، "الجامع لأحكام القرآن"،القرطر .105 :4 ، "المحرر الوجيز"،ابن عطية :ين،ر (3)
 .1: 12 ، "الجامع لأحكام القرآن"،القرطر .105: 4 ، "المحرر الوجيز"،ابن عطية ين،ر: (4)
كويـت: ، ال1، )طغـا  قـدوري الحمـد ". تحقيـقالبيان في عدّ آي القرآنالداني، " عثمان بن سعيدأبو عمرو  (5)

 . 189 (،م1994-هـ1414، مركز المخطوطات والتراث
 .141: 3 "،الكشاف"، الزمُشري (6)
 .112-111: 3 "،تفسير مقاتلالبلخي، " (7)
  .1: 12 ، "الجامع لأحكام القرآن"،القرطر وين،ر: .105 :4 ، "المحرر الوجيز"،ابن عطية (8)
 المصدران السابقان. (9)
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  ذلك لم يكن إلا في مكة أو المدينة. وهذا غير مُسَلم. نر ، وأَ الآية من فَهِمه
  .مكة في النِّفاق وجود على فيها دليل فلا المدينة في نازلة بأكملها السورة بأَنر  القول على -2

 ف على أمرين كما سيأ  بعده:قر وَ ت ـَذلك ي ـَ خرى، فالآية تحتمل، لكنأما على الأقوال الأُ 
هنــا.  ِّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ّٰٱٱة في مكــة فإنــه يبقــى معرفــة المــراد بـــنازلــ الآيــة أنَر  الأكثــر قــول علـى -3

  ق بينهم وبين القاسية قلوبهم.رْ م الكلام فيه، وفي الفَ در قَ وقد ت ـَ
 مـر  وقـف علـى أَ ، فـإن ذلـك يت(1)هـم المنـافقون ِّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ّٰٱ ن قـال بـأنّ ى قول مَ لَ عَ ف ـَ

 آخر، وهو المذكور بعده:
  علــى -4

ُ
ــشَــاعتبــار القــول الم لم يقــع  ن بــاب الإخبــار عــن أمــر  ذلــك  كــن أن يكــون مِــ نر إِ ار إليــه قبلــه فَ

ــــب مُ وإنمــــا ســــيُ  ،بمكــــة ــــل بــــه في المدينــــة، فيكــــون إخبــــاراً عــــن غي ســــتقبل، كمــــا في الآيــــة وجد القائ
  السابقة.

ــ لهــذه ؛الآيــة تحتمــل نر أَ  :والخلاص  ة وجــود قــاطع في إثبــات  صّ ا، فليســت بــنَ الاعتبــارات جميعً
  ، والله أعلم.النفاق في مكة
 ِّنم نز نر مم ما  لي لى ّٰٱ نت قولــــه تعــــالى:مر ضَــــالســــورة قــــد تَ  نر يلاحـــظ أَ  ت    ذ ير:

 وذلك شبيه بحال المنافقين، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في المبحث الأول. ،[11]الحج:
 ِّنم نز نر مم ما  لي لى ّٰٱٱ"لله عنهمـــا قـــال: وفي الصـــحيح عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي ا

لُهُ،جل يَـقْدَم المدينة، فإِ الرر  كانقال:   ،[11]الحج: يـن قال: هـذا دِ  ن ولدت امرأته غلامًا، وَنتُِجَتْ خَيـْ
 .(2)وء"ين سُ د امرأته، ولم تُـنْتَج خيلُه، قال: هذا دِ لِ صالح، وإن لم تَ 

 بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ّٰٱ تعـــالى: هقولـــ الآي   ة الرابع   ة:
 [.7-4]الماعون: ِّ تى تن تم تز تر بي

الوعيـــد في  نر ما أَ ير حـــدث عـــن أوصـــاف المنـــافقين، لاسِـــتَ بـــل الســـورة بأكملهـــا ت ـَ ،فهـــذه الآيـــات
 
َ
 ن هـم في عِـالآيات الثلاث أعلاه لم

ُ
عون تلـك الصـلاة بتأخيرهـا عـن يِّ ضَـلكـن يُ  ،ين في الجملـةلِّ صَـداد الم

                                                 

ين،ــر: الســيوطي،  وعــزاه الســيوطي إلى ابــن المنــذر. .عــن ابــن جــريج ،14: 13ان"، ، "جــامع البيــابــن جريــر (1)
 .69: 6"الدر المنثور"، 

. وقــد وَرَد عــن بعــض الســلف آثــار في هــذا المعــنى. للوقــوف 47 ،42رقــم:  ، "صــحيح البخــاري"،البخــاري (2)
". موسـوعة التفسـير المـأثورار، "مركز الدراسات والمعلومات القرآنية، بإشراف أ. د. مساعد الطيـعليها ين،ر: 

 .40-38: 15(، هـ1439، دار ابن حزم، 1)ط
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  .ةراءامُ ـن الوقتها ونحو ذلك مِ 
 متين:دِّ قَ ف على مُ قِّ وَ ت ـَفاق في مكة مُ تدلال بها على وجود النِّ لكن الاس

  .مكان نزول السورة :الأولى
 ل ذلك.مَ : في مَِْ ةالثاني

 ، وقد اقتصر عليه الأكثرون.(1)السورة نازلة بمكة نر هب عامة المفسرين إلى أَ : فقد ذَ أما الأولى
في -، وابــن عبــاس (3)وي عــن ابــن الــزبيرر وهــو مَــ .(2)ه"متــُلِ لاف عَ "بــلا خِــ :بــل قــال ابــن عطيــة

وبه قـال مقاتـل بـن  ،(8)وقتادة ،(7)والحسن ،وعكرمة ،(6)، وعطاءعنهم الله رضي (5)، وجابر-(4)رواية
 .(9)سليمان
ـــادة أَ ولكـــن لم يكـــن ذلـــك مِـــل اتفـــاق، فقـــد رُ   ـــوي عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا وقت ا نهر

  .(10)ةيّ نِ دَ مَ 
  .(11)ول مكية، والباقي مدنيات الثلاث الأُ الآي وذهب آخرون إلى أنر 

صـفها في المدينـة في عبـدالله صفها بمكـة في العـاص بـن وائـل، ونِ نزل نِ "قال هبة الله بن سلامة: 
  .(12)"المنافق بن أُبَيّ 

بعـض  فيسـتثني -مـثلًا - يعتقد وقوعـه في المدينـة حيث يلوح لبعضهم معنًى  -كما سبق-وهذا 
                                                 

  .495: 4 "،زاد المسير" ابن الجوزي،: ين،ر (1)
  .527 :5 ، "المحرر الوجيز"،ابن عطية (2)
 .641: 8"، الدر المنثورين،ر: السيوطي، " عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (3)
: 7 "،دلائــل النبــوة" ،البيهقــي .775"، الناســخ والمنســوخ" ،النحــاس .33 "،فضــائل القــرآن" ،ابــن الضــريس (4)

 .641: 8"، الدر المنثورين،ر: السيوطي، " وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. .142-144
 . 210: 20 ، "الجامع لأحكام القرآن"،القرطر .350: 6 ، "النكت والعيون"،الماوردي ين،ر: (5)
 ان. ين،ر: المصدران السابق (6)
 .143-142: 7 النبوة"، دلائل" ،البيهقي. أخرجه عنهما البيهقي (7)
الســـــيوطي، ين،ـــــر:  إلى أبي بكـــــر ابــــن الأنبـــــاري. وعــــزاه الســـــيوطي .396-395 "،فَهـــــم القـــــرآن" ،المحاســــر (8)

 .44: 1"، الإتقان"
 .869: 4 "،تفسير مقاتلالبلخي، " (9)
 .210: 20 ، "الجامع لأحكام القرآن"،القرطر .350: 6 ، "النكت والعيون"،الماوردي ين،ر: (10)
 .516: 2 ، "التسهيل"،ابن جزي .803: 4 "،الكشاف"، ين،ر: الزمُشري (11)
 .495: 4 "،زاد المسير" ين،ر: ابن الجوزي، (12)
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  الآيات لذلك المعنى.
رُوِي عن ابن مسـعود رضـي الله عنـه أنـه قـال: "كـان المسـلمون يَسْـتَعِيرون مِـن  فقد: ةما الثانيوأ

 .(1)" ِّ تى تن ّٰٱفأنزل الله:  ،وشِبْهه ،والفَأْس ،والقِدْر ،المنافقين الدرلْو
نافقين مِن رَجُل في نزلت أنها عنهما الله رضي عباس ابن عن رُوِيو 

ُ
 .  (2)الم

يتركــون الصــلاة  ،قــال: "هــم المنــافقون ، ِّ  بن بم بز بر ئي ّٰٱوعنــه أيضــا: 
 .(4()3)ويُصَلُّون في العَلانية" ،في السِّر
ث عـــن در حَـــتَ يقـــول بأنهـــا ت ـَ أن -فـــاق في مكـــةبوقـــوع النِّ  رّ قِـــولا يُ - كـــن لمـــن قـــال: إنهـــا مكيـــة و 

  أوصاف وُجِدت بعد ذلك في المنافقين في المدينة.
فـاق في مكـة. ليسـت بـدليل قـاطع علـى وجـود النِّ  ،سـبق يات كـبعض مـاهذه الآ نر والمقصود: أَ 

   والله أعلم.
 :(5)ور المدنيةالمحور الثاني: الآيات في الس  
 ِّ نى نن  نم نز نر مم ما لي ّٰٱ قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى: الآي                ة الأول                ى:

 .[21]الأنفال:
 مقاتــل قــال وبــه ،(6)الضــحاك عــن مــروي وهــو المفســرين، مــن جماعــة المنــافقين علــى حملهــا وقــد

 .(3)والعليمي ،(2)وابن عرفة ،(1)، والخازن(10)والرازي ،(9)، والواقدي(8)إسحاق وابن ،(7)انسليم بن

                                                 

 .644: 8"، الدر المنثورين،ر: السيوطي، " عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (1)
 .549: 8 ، "معالم التنزيل"،البغوي .558: 4 "،وسيطال"التفسير  ،الواحدي ين،ر: (2)
 .632: 24 ، "جامع البيان"،ابن جرير (3)
 وللمزيد من الآثار في هذا المعنى ين،ر في الباركود:  (4)
تنبيه: قد يفُهم مِن بعض هـذه الآيـات وقـوع النفـاق في المدينـة لكـن قبـل غـزوة بـدر، علـى خـلاف مـا اشـتُهر  (5)

 ا لقوة المسلمين.كان بعد غزوة بدر ن،رً   مِن أنر النفاق
 .14: 2، "بحر العلوم"، السمرقندينقله السمرقندي. ين،ر:  (6)
 .107: 2 "،تفسير مقاتلالبلخي، " (7)
 .1677: 5. ابن أبي حاتم، "تفسير القرآن الع،يم"، 458: 13 ، "جامع البيان"،ابن جرير (8)
 .198: 2 "،زاد المسير" ين،ر: ابن الجوزي، (9)
 .469: 15 ، "مفاتيح الغيب"،الرازي (10)
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 .(3)والعليمي
 وبعضهم أدخل معهم غيرهم جزمًا أو احتمالًا، وإن تنوعت عباراتَم.

 .(4)كقول بعضهم: بأنها في المنافقين والمشركين. وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما
 .(6)والقاسمي ،(5)قين أو المشركين. كما قاله السيوطيوعبر بعضهم بنحو: في المناف

وهكـذا مــن قـال بأنهــا في الكفـار والمنــافقين، فهـو بمعــنى القـول المــروي عـن ابــن عبـاس رضــي الله 
 .(7)عنهما. وبه قال البيضاوي

 .(9)عاشور وابن ،(8)وذكره بعضهم بعبارة مِتملة بنحو: في الكفار والمنافقين. وبه قال الإيُي
 .(10)بعضهم إلى أنها في المنافقين وأهل الكتاب. وبه قال النسفي وذهب

، (12)وأبـو حيـان ،(11)وقال آخـرون بأنهـا في المشـركين، أو المنـافقين، أو اليهـود. وإليـه ذهـب القـرطر
 .(13)عمل ولا فهم غير من ب ذانهم يسمعون فإنهم هؤلاء، من الجميع: "أو وزاد والشوكاني

 هنا سواء على سبيل الترعيين مُنـْفَردِين، أو مع غيرهم، جَزْمًا أو احتمالًا.والمقصود ذكر المنافقين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصــحيح مِمــد ". لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، "عــلاء الــدين المعــروف بالخــازن علــي بــن مِمــد أبــو الحســن (1)
 .303: 2هـ(، 1415، دار الكتب العلمية، بيروت: 1، )طعلي شاهين

د. حســـن ، "تفســـير ابـــن عرفـــة". تحقيـــق الكيأبـــو عبـــد الله الـــورغمي التونســـي المـــ مِمـــد بـــن مِمـــد ابـــن عرفـــة (2)
  .282: 2م(، 1986، مركز البحوث بالكلية الزيتونية، تونس: 1، )طالمناعي

اعتــنى بــه تحقيقــا وضــبطا ". فــتح الــرحمن في تفســير القــرآن، "مُــير الــدين بــن مِمــد العليمــي المقدســي الحنبلــي (3)
 .102: 3(، م2009-هـ1430، دار النوادر، 1، )طوتخريُا نور الدين طالب

 .341: 4ذكره الثعلر، ين،ر: الثعلر، "الكشف والبيان"،  (4)
 . 230(، دار الحديث، القاهرة: 1، "تفسير الجلالين". )طجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (5)
 .273: 5القاسمي، "مِاسن التأويل"،  (6)
 .54: 3 "،أنوار التنزيلالبيضاوي، " 
، دار الكتب العلمية، بيروت: 1". )طجامع البيان في تفسير القرآن، "د الرحمن الِإيُي الشافعيّ مِمد بن عب (8)

  .13: 2(، م2004-هـ1424
 .304: 9، "التحرير والتنوير"، ابن عاشور (9)
 .638: 1 "،مدارك التنزيل، "النرسفي (10)
 .388: 7 ، "الجامع لأحكام القرآن"،القرطر (11)
 .299: 5 "،بحر المحيطالأبو حيان، " (12)
 .340: 2"، فتح القديرالشوكاني، " (13)
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وتوجيـه ذلـك عنـد القائــل بـه أن هـذا الوصــف المـذكور في الآيـة إنمــا يصـدق علـى المنــافقين دون 
 تخ تح تج به بم بخ ّٰٱغــــيرهم؛ لأن الكفــــار والمشــــركين كــــانوا كمــــا وصــــفهم الله بقولــــه: 

 [.26:فصلت] ِّ جم جح ثم ته  تم
  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم ّٰٱ :الســــــــــــــورة أول في لوقــــــــــــــا
  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إعراضهم عن سماعه أصلًا. .[5-3]فصلت: ِّ ئى ئن ئم

 هج ني نى نم نخ نح ّٰٱ كمـا وصـفهم الله بقولـه:  كـذلك فهـم الكتاب أهل وأما
 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم
 ِّ تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ

 .[46:النساء]
الوصــف في آيــة الأنفــال علــى المنــافقين، ســواء كــانوا مــن أهــل الكتــاب أو  ذلــكيصــدق  وإنمــا

 غيرهم.
ووجه الاستشهاد بالآيـة علـى موضـع البحـث: أن سـورة الأنفـال تتحـدث في مُُْمَلِهـا عـن غـزوة 

در مباشـرة وقبـل أن يقـول عبـدالله بـن أُبي وأصـحابه مـا قـالوا، بدر، فـإذا كانـت الآيـة نازلـة بعـد غـزوة بـ
 حيث أزمعوا الدخول في الإسلام ظاهراً، فقد يفُهم منها أن النـِّفَاق وُجِد في المدينة قبل ذلك.

 ولكن الاستدلال بالآية على هذا المعنى بعيد، وذلك من وجهين:
زْمِـــع المنـــافقون في المدينـــة الـــدخول في الأول: أنـــه لا يوجـــد مـــا يـــدل علـــى كونهـــا نازلـــة قبـــل أن ي ـُ

 الإسلام ظاهراً بعد غزوة بدر.
 الثاني: أن حملها على المنافقين ليس مِل اتفاق.

 ِّ ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ّٰٱ :قولـــــه تعـــــالى :الثاني     ةالآي     ة 

 .[22]الأنفال:
وابــن . (1)فقــد حملهــا بعــض المفســرين وغــيرهم علــى المنــافقين. وهــو مــروي عــن عــروة بــن الــزبير

 .(2)والواقدي ،(1)، وابن إسحاق(2)جُريج
                                                 

 ؛ بإسناد حسن.1678: 5ابن أبي حاتم، "تفسير القرآن الع،يم"،  (1)
 .200: 5 "،البحر المحيطين،ر: أبو حيان، " (2)
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وذكــر ابــن كثــير أنــه لا مُنافــاة بــين المشــركين والمنــافقين في هــذا؛ لأن كُــلاًّ مــنهم مَسْــلُوب الفهــم 
 .(3)الصحيح والقصد إلى العمل الصالح

وأبـــان ابـــن عاشـــور أنـــه قـــد وُصِـــف بهـــذه الأوصـــاف في القـــرآن كـــل مـــن المشـــركين والمنـــافقين في 
 .(4)كثيرة  مواضع

 الآية من حيث وجه الاستشهاد وقوته أو ضعفه كسابقتها. هذه في والقول
 ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح بج ّٰٱ :قولــــــــــه تعــــــــــالى :الثالث          ةالآي          ة 
 [.23]الأنفال: ِّجح

 .(6)وابن إسحاق ،(5)وقد حملها على المنافقين بعض السلف، وهو مروي عن عروة بن الزبير
 والقول في الآية كسابقتيها.

  ينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز ّٰٱ قولــــه تعــــالى: :الرابع    ةة الآي    
 . [49]الأنفال:  ِّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 نر مـــع أَ  ،ر المنـــافقينكْ يح بـــذِ رِ صْـــة اتفاقــًـا، وفي الآيـــة تَ يّـــنِ دَ وهـــي مَ  ،فهـــذه الآيـــة في ســـورة الأنفـــال
 نر بيـل المعركـة، مـع أَ نـت قُ هـذه المقالـة كا نر ن ظـاهر الآيـة أَ فهم مِـث عن غزوة بدر، فقد يُ در حَ تَ السورة ت ـَ

ن أســـلم ولم ن أهـــل مكـــة ممرـــقائـــل ذلـــك كـــان مِـــ نر إضـــافة إلى أَ  ،فـــاق إنمـــا كـــان بعـــدهاالنِّ  نر المشـــهور أَ 
  .(7)فلَ ن السر على قول جماعة مِ  ،رهاجِ يُ 

فـاق النِّ  نر وعلى أقل احتمـال أَ  فاق في مكة،وجود النِّ  يُـفْهَم منهاقد  -على هذا القول-الآية ف
 ب أحوالهم. والله أعلم.لر قَ ت ـَتَ ف ـَ ،ن ضعفاء الإ انفاق الذي يقع مِ ، لكنه النِّ (1()8)د قبل غزوة بدرجِ وُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .461: 13 ، "جامع البيان"،ابن جرير (1)
 .199: 2 "،زاد المسير" ين،ر: ابن الجوزي، (2)
 .29: 4، "تفسير القرآن الع،يم"، ابن كثير (3)

 .306: 9، "التحرير والتنوير"، ابن عاشور (4)
 ؛ بإسناد حسن.1678: 5ابن أبي حاتم، "تفسير القرآن الع،يم"،  (5)
 .462: 13 ، "جامع البيان"،ابن جرير (6)
 للوقوف على أقوالهم ين،ر في الباركود:  (7)
 .530-529"، الصارم المسلولوين،ر: ابن تيمية، " (8)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــابق، وفيــه: أَنّ النــر  (1) فائــدة: لم يكــن في جــيش المســلمين يــوم بــدر منــافق، ويــدل لــذلك حــديث حاطِــب السر
صلى الله عليه وسلم قال لعمر: "وما يدُريك، لعل الله عَزر وَجَلّ اطلع على أهل بدر فقـال: اعملـوا مـا شـئتم 

  الجنة".فقد غَفَرت لكم". وفي رواية: "فقد وَجَبَت لكم 
  فقوله: )أهل بدر( صيغة عموم، فيشمل كل مَن شَهِد هذه الغزوة، ومعلوم أنر المغفرة والجنة لا تكونان للمنافق.

يقال: إنه الذي  وقول ابن عبد البـَرّ في ترجمة مُعَتِّب بن قُشَير: "شهد بدراً وأُحدًا، وكان قد شَهِد العَقَبَة.
أبو عمر يوسف بن ين،ر:  [" اهـ.154ران:]آل عم ِّثز ثر تي تى تن تم تز تر بيّٰٱ قال:

، 1، )طعلي مِمد البجاوي". تحقيق الاستيعاب في معرفة الأصحاب، "عبد البر النمري القرطر عبد الله بن
 .1429: 3(، م1992-هـ1412، دار الجيلبيروت: 

ب. وقد ذكره ابـن إسـحاق إنه تا :: "وقيل: إنه كان منافقًا، وإنه الذي قال يوم أحد...، وقيلقول ابن حجرونحوه 
تحقيـق ". الإصـابة في تمييـز الصـحابة، "أحمد بن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلانيين،ر:  فيمن شهد بدراً" اهـ.

 .138: 6(، هـ1415، دار الكتب العلمية، بيروت: 1، )طعادل أحمد عبد الموجود وعلى مِمد معوض
ا يبُطِـل ر مُعَتِّـب بـن قُشَـير في المنـافقين. وهـذا باطـل؛ لأن حضـوره بـدرً ا، وقال: "وَقدَ ذكوذكََره ابن حزم فيمن شهد بدرً 

 .97ابن حزم، "جوامع السيرة النبوية". )بيروت: دار الكتب العلمية(،  علي بن أحمدين،ر:  هذا ال،ن بلا شك" اهـ.
ســلم حيــث اشــتد الخــوف الله بــن الــزبير قــال: قــال الــزُّبير: "لقــد رأيتــني مــع رســول الله صــلى الله عليــه و  وعــن عبــد

علينا، فأَرْسَل الله علينا النروم، فما مِنرا مِن رَجُـل إلا ذِقنـه في صَـدْره. قـال: فـوالله إني لأسمـع قـول مُعَتِّـب بـن قُشَـير 
 بي ّٰٱ، فحف،تهـا منـه، وفي ذلـك أنـزل الله  ِّثز ثر تي تى تن تم تز تر بي ّٰٱما أسمعـه إلا كـالحلم: 

أحمـد  .323 :7 ، "جـامع البيـان"،ابن جريـر ين،ر: .؛ لقول مُعَتِّب" ِّثز ثر تي تى تن تم تز تر
تحقيـق مِفـوع الـرحمن زيـن الله، وعـادل بـن سـعد، وصـبري عبـد  ".البحر الزخار= مسند البزار "، البزار بن عمرو

 (،م2009 ســنة م، وانتهــت1988 ســنة بــدأت، مكتبــة العلــوم والحكــم المدينــة المنــورة:، 1ط) الخــالق الشــافعي،
دلائـل " أبو نعيم الأصـفهاني، أحمد بن عبد الله .795 :3حاتم، "تفسير القرآن الع،يم"،  . ابن أبي973يقم: 
، م(1986-هــ1406، دار النفـائس، بـيروت: 2، )طمِمد رواس قلعه جي، عبـد الـبر عبـاس د. ". تحقيقالنبوة
دراسـة  ".لمختـارةالأحاديث ا" ،المقدسي مِمد بن عبد الواحد .273: 3 النبوة"، دلائل" ،البيهقي .423رقم: 

- ه1420، دار خضـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بـيروت: 3)ط ،وتحقيق د. عبد الملـك بـن عبـد الله بـن دهـيش
. 428: 1 "،عمـدة التفسـير" :وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في .وحَسرنه ،866، 864رقم:  (،م2000

 بي ّٰٱال: "مُعَتِّــب الــذي قــال يــوم أحُــد: وأخــرع ابــن أبي حــاتم بإســناد حســن عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــ
 نى نم نخ ّٰٱ، فــــأنزل الله تعــــالى في ذلــــك مــــن قــــولهم:  ِّثز ثر تي تى تن تم تز تر
 .794: 3إلى آخر القصة. ابن أبي حاتم، "تفسير القرآن الع،يم"،  ِّ... هم هج ني

  ثم تاب منه. -كما ذكرنا- أن ذلك وقع منه في حال ضَعف فهذا مِمول على
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 سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ّٰٱ قولــه تعــالى: :الخامس  ةالآي  ة 
 .[60]الأنفال:  ِّظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ

ـــــــــــــــــف المفســـــــــــــــــرون  ـــــــــــــــــه: في وقـــــــــــــــــد اختل  طح ضم ضخ  ضح ضج صم ّٰٱالمـــــــــــــــــراد بقول
ومقاتـل  ،(1)روي عـن عبـدالرحمن بـن زيـدوهـو مَـ ره بالمنـافقين.سرـن فَ ينا هنا قول مَ نِ عْ والذي ي ـَ ،ِّظم
واختـاره  ،(5). وهو ظـاهر كـلام ابـن القـيم(4)، وابن جزي(3)، ورَجرحه صاحب التفسير الكبير(2)بن حَيران
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ّٰٱواستشهد لـه بقولـه:  ،(6)ابن كثير
 .[101]التوبة:  ِّبم  بز ئيبر ئى ئن

لهــا عــن غــزوة مَ ث في مُُ در حَــتَ ن ســورة الأنفــال، وهــي ت ـَمأنهــا ضِــ :ه الاســتدلال بهــذه الآيــةجْــووَ 
نزول هـذه الآيـة  نر وذلك أَ  إشكال؛ نر لا فلو مِ دْ فاق قبل بَ بدر، لكن الاستدلال بها على وجود النِّ 
 ر بعد الغزوة.ة وظهو وّ حيث كان للمسلمين ق ـُ ،قد يكون بعد وجود المنافقين في المدينة

ن هـذه الآفـة د مِـوجَ شير إلى ما سيُ باشرة فيحتمل أنها تُ زوة مُ الآية نزلت بعد الغَ  نر وعلى فرض أَ 
 بعد هذا النر 

ُ
  بين. والله أعلم.صر الم

 ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح ّٰٱ قولـــه تعــــالى: :السادس   ةالآي   ة 
 [.88]النساء:  ِّئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ

  احيتين:ن نوالقول في هذه الآية الكر ة مِ 
  زول سورة النساء.الأولى: في مكان نُ 

 
َ
  لاء المنافقين المذكورين في الآية تحديدًا.ؤ  بهنِي عْ الثانية: في الم

  مدنية؟ مهي مكية أأ :ع الخلاف في سورة النساءقَ : فقد وَ الأولىأما 
 على قولين:

                                                 

 .. وإسناده صحيح1724: 5ابن أبي حاتم، "تفسير القرآن الع،يم"،  .36: 14 ع البيان"،، "جامابن جرير (1)
ين،ـــر:  . وعـــزاه الســيوطي لأبي الشرــيخ.؛ بإســناد حســن1724: 5ابــن أبي حــاتم، "تفســير القـــرآن الع،ــيم"،  (2)

 .97: 4السيوطي، "الدر المنثور"، 
 .500-499: 15 ، "مفاتيح الغيب"،الرازي (3)
 .328: 1 ، "التسهيل"،جزيابن  (4)
  .64-63: 2 (،دار الكتاب العربي". )بيروت: بدائع الفوائد، "قيمالمِمد بن أبي بكر بن ابن  (5)
 .73: 4 ابن كثير، "تفسير القرآن الع،يم"، (6)
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وي عنـه القـول وممـن رُ  .(2)وهـو الـراجح .(1)ن المفسـرينأنها مدنية، وهو قول الجمهور مِ  الأول:
، وعلــي بــن أبي (6)، وقتــادة(5)، والحســنوعكرمــةرضــي الله عــنهم،  (4)ابــن عبــاسو  ،(3)عائشــةبــذلك: 

 .(9)، ومقاتل بن سليمان(8)والزهري ،(7)طلحة
وجـابر بـن زيـد،  ،-في روايـة- رضـي عنهمـا وهو مروي عن ابن عباس أنها نزلت بمكة. الثاني:

 .(12)-في رواية عنهما-وقتادة  ،والحسن ،(11)وعلقمة ،، والضحاك(10)ومُاهد
 إنمـا وقـع حيث (الناس أيها يا): تعالى قوله نر إِ : الناس بعض قال قدابن عطية رحمه الله: " قال

يًّا السُّورة هذه صدر يكون أن فيُشْبِه ،يكِّ مَ  هو  .(13)"مكية السورة هذه: النحاس وقال... مَكِّ
 بالمدينة نَـزَل ما فيها أنَر  خلاف ولا: مِمد أبو القاضي قال

                                                 

 . 392: 1 ، "تفسير القرآن"،ين،ر: السمعاني (1)
 ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم  ّٰٱ تنبيه: استثنى بعضهم قوله تعالى: (2)

[، قالوا: نزلت في مكة. ومُرادهم أنها نزلت 58]النساء:  ِّ قح  فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم
في عام الفتح في قصة مفاتيح الكعبة )ولا تَـثْبت(، وعلى فَـرْض ثبُوتَا فإن أظهر الأقوال أنَر ما نَـزَل بعد 

 الهجرة فهو مدني ولو نزل بعد ذلك بمكة.
 .4993رقم:  البخاري"، ، "صحيحالبخاري (3)
: 7 "،النبـــوة "دلائــل ،البيهقـــي .415 "الناســـخ والمنســوخ" ،النحــاس .33"، فضــائل القـــرآن" ،ابــن الضـــريس (4)

 .422: 2"، الدر المنثورين،ر: السيوطي، " وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. .143-144
 .143-142: 7 النبوة"، دلائل" ،البيهقي. أخرجه عنهما البيهقي (5)
مِمــد بـن إبــراهيم ابـن المنــذر النيسـابوري، "تفســير القـرآن". تحقيــق سـعد بــن  .395 "،فَهــم القـرآن" ،المحاسـر (6)

كمـــا في -وأبـــو بكـــر ابـــن الأنبـــاري  .546: 2 هــــ(،1423، المدينـــة المنـــورة: دار المـــ ثر، 1مِمـــد الســـعد، )ط
 .44: 1"، الإتقان"السيوطي، . ين،ر: -الإتقان

 .365 "،فضائل القرآن" وي،الهر  أبو عبيد (7)
 .41 "،تنزيل القرآنالزهري، " (8)
 .353: 1 "،تفسير مقاتلالبلخي، " (9)
 . 366 :1 "،زاد المسير" ابن الجوزي،ين،ر:  (10)
 .546: 2 القرآن"، تفسير، "ابن المنذر (11)
 . 366: 1 "،زاد المسير" ابن الجوزي،ين،ر:  (12)
 .3: 2 ، "المحرر الوجيز"،ابن عطية (13)
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ــ اختلــف فقــد: الثانيــة أمــا
ُ
والــذي يتعلــق بموضــوع  ،(1)راد بالمنــافقين المــذكورين في الآيــةالمفســرون في الم

ـــ ـــا هـــو قـــول مَ نـــون المشـــركين علـــى عيِ ن أظهـــر الإســـلام في مكـــة، وكـــانوا يُ ن قـــال بـــأنهم كـــانوا ممرـــالبحـــث هن
  المسلمين.
  ن المرويات في ذلك:ورد مِ  اوممر 

 ،[88]النســاء:  ِّ يي  يى يم يخ يح ّٰٱ :"قولــه عبــاس رضــي الله عنهمــا: ابــن عــن
 يَطلُبـون مكـة مِـن فخرجـوا المشـركين، يُ،ـاهرون وكانوا بالإسلام، تكلّموا قد بمكة كانوا قوما أنَر  وذلك
 وأنَر  ،بــأس مــنهم علينــا فلــيس مِمــد )عليــه الصــلاة والســلام( أصــحابَ  لقينــا إِن: فقــالوا لهــم، حاجــةً 
م أخُبروا لمرا المؤمنين  فـإنهم فـاقتلوهم؛ الخبُثـاء إلى اركبـوا: المـؤمنين مِـن فئة قالت مكة، مِن خرجوا قد أنهر

 قومًـا أتقتلـون ،-قـالوا كمـا أو- الله سـبحان: المؤمنين من أخرى فِئة وقالت عدوركم. عليكم يُ،اهرون
 وأمـوالهم دمـاؤهم تُسـتَحَلّ  ديـارَهم اجروا ويتركـوايهُـ لم أنهـم أجـل أمَِـن بـه؟ي تكلرمـتم ما بمثِل تكلموا قد

 الفــريقين مِــن واحــدًا ينهــى لا عنــدهم الصــلاة والســلام عليــه والرســول فئتــين، كــذلك فكــانواي لــذلك؟
  ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح ّٰٱ فنــزلت: شيء؛ عن

                                                 

 قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ّٰٱوكـــذا قولـــه تعـــالى بعـــدها بـــ يتين:  (1)
 .[91]النساء: الآية  ِّقم

عْــنِي بهــؤلاء، والــذي يتعلــق بموضــوع البحــث قــول مــن قــال بــأنهم فريــق آخــر مــن 
َ
وقــد اختلــف المفســرون في الم

يأمنوا به عندهم من القتل والسرر المنافقين كانوا يُ،هِرون الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ل
وأخذ أموالهم وهم كفار، فـإذا لَقُـوا قـومهم كـانوا معهـم علـى شـركهم وكفـرهم ليـأمنوهم علـى أنفسـهم وأمـوالهم 

. 329: 2. ابــــن كثــــير، "تفســــير القــــرآن الع،ــــيم"، 26: 8وذراريهــــم. ين،ــــر: ابــــن جريــــر، "جــــامع البيــــان"، 
 .192السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، 

 -واللفظ له-ثم إن من هؤلاء من قال بأنهم من أهل مكة، كما أخرع ابن جرير وابن أبي حاتم بإسناد حسن 
 عن مُاهد قال: "أنُاس من أهل مكة يأتون النر صلى الله عليه وسلم فَـيُسْلِمون رياء، ثم يرجعون إلى قريش،

ابـن أمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويُصْـلِحوا". ين،ـر: فيرتَكِسُون في الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا هنا وهاهنا، ف
 .1029: 3. ابن أبي حاتم، "تفسير القرآن الع،يم"، 27: 8، "جامع البيان"، جرير

وهذا الذي قاله مُاهد رحمه الله ليس موضع اتفاق، بل خالفه آخرون، فالآية تحتمل هذا الذي قال، وتحتمل 
 خارع المدينة. غيره من كونهم منافقين في بعض القبائل

 وعليه فليست الآية صريَة في كون هؤلاء المنافقين من أهل مكة. والله أعلم.
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 .(2()1)"[88]النساء:  ِّئز ئر
قــد يسُْــتَدَل بهــا علــى  -الروايــة في ذلــك حرةصِــ علــى فــرض-الآيــة علــى هــذا القــول  نر والمقصــود أَ 

سـابقًا  عتبـار مـا ذكـرتُ اشـركين، فيكـون ذلـك بة وال،هـور فيهـا للمُ ور ، وكانـت القُـ(3)فاق في مكةالنِّ  وجود
 عن الإسلام إلى غير ذلك. أو ارتداد   فاق  ن نِ مِ  ؛تَّّ ب بعض ضعفاء الإ ان في أحوال شَ لُّ قَ ن ت ـَمِ 

فـــه علـــى صـــحة الروايـــة في قّ وَ ذكُـــر، لكنـــه مـــع ت ـَ مـــل مـــاتعـــنى في الآيـــة يَالم نر هنالـــك أَ  وغايـــة مـــا
 فاق على تِّ ال مََِ  س، فإنه أيضًا لي-ولا تصح- سبب نزول الآية

َ
  . والله أعلم.المشار إليه لحمَ الم

ــــــه تعــــــالى :الس      ابعةالآي      ة   ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى  تن تم تز تر ّٰٱ :قول
 ِّ نى نن نزنم  نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا  قىقي في فى

 .[97ساء:]الن
لاء ؤ وبقــــي بيــــان المــــراد بهــــ ،وقــــد ســــبقت الإشــــارة إلى الخــــلاف في مكــــان نــــزول ســــورة النســــاء

 المذكورين في الآية.
 وضوعنا في تفسيرها قول مَ والذي يتعلق بم

َ
ن أظهر الإسـلام في مكـة  بها قوم ممر نِي عْ ن قال بأن الم

  ثم خرع مع المشركين في بدر.
  ومما ورد في ذلك:

سَـواد  يكَُثّـِرون المشـركين مـع كـانوا المسـلمين مِـن ناسًـا أنَر : "بـاس رضـي الله عنهمـاع ابـن عـن -1
 أو ،فيـَقْتلُـه أحـدهم فيُصـيب بـه فيُرمَـى السرـهم يـأ  ،وسـلم عليـه الله صلى الله رسول عَهد المشركين على

 .(4)"[97]النساء: الآية  ِّ تي تى  تن تم تز تر ّٰٱ الله: فأنزل ،فيُقتَل عُنُقه يُضرب
 فـــأخرجهم ،بالإســـلام يَسْـــتَخْفُون وكـــانوا ،أســـلموا مكـــة أهـــل مِـــن قـــوم "كـــان: وفي روايـــة: قـــال

ــــوم المشــــركون ــــدر ي  ،هــــؤلاء مســــلمين أصــــحابنا كــــان المســــلمون: فقــــال بعضــــهم. فأُصِــــيب ،معهــــم ب

                                                 

. وســـنده 1023 :3 القـــرآن الع،ـــيم"، تفســـير" ،ابـــن أبي حـــاتم .11-10: 8 ، "جـــامع البيـــان"،ابـــن جريـــر (1)
د صــح في ضــعيف جــدًّا. وقــد وردت روايــات عــن بعــض التــابعين بأســانيد صــحيحة إلــيهم لكنهــا مرســلة. وقــ

سبب نزول الآية ما لا تَـعَلُّق له بموضوعنا، وذلك أنها نزلت فيمن رجع يوم أُحد كما جاء عن زيـد بـن ثابـت 
 رضي الله عنه، وهو مَُُررع في الصحيحين.

  وللوقوف على مزيد من الآثار حول ذلك ين،ر في الباركود: (2)
 .203-202: 1 ، "التسهيل"،ين،ر: ابن جزي (3)
 .4596، "صحيح البخاري"، رقم: اريالبخ (4)
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 [،97]النســـاء: الآيـــة  ِّ تي تى  تن تم تز تر ّٰٱ فنزلـــت: ،لهـــم فاســـتغفروا ،وأكُرهِــوا
 فَـلَحقهــــم فَخَرَجُــــوا قــــال: ،لهــــم عُــــذْر لا وأنَرــــه ،الآيــــة بهــــذه المســــلمين مِــــن قِــــيبَ  مَــــن إلى فَكَتَــــب قــــال:

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى ّٰٱ الآيـــة: فـــيهم هـــذه فنزلـــت ،الفتنـــة فـــأعطوهم ،المشـــركون
، فَكَتَب المسلمون إليهم بـذلك، فَحَزنـوا وأيَِسـوا مِـن كـل خـير، [10]العنكبوت:إلى آخر الآية   ِّثز

 ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج ّٰٱثم نزلــــت فــــيهم: 
، فكتبــوا إلــيهم بــذلك: إِنر الله قــد جعــل لكــم [110]النحــل:  ِّ عج ظم طح ضم ضخ

 .(1)فأدركهم المشركون، فقاتلوهم حتَّ نََا مَن نََا، وقتُل مَن قتُل" ،مَُْرَجا، فخَرَجوا
 وجـل عـز الله أنزل ماو  ،وفِداءهم ،الأسارى وذكََر ،بدَْر قصة ذكََر أنَره ،الزُّبَير بن عروة عن -2

 أقـام وفـيمن . بـدر بيـوم العـدو مـع بالإسلام يدُعَى ممن أُصيب فيمن وأنزلثم قال: " ،الغنائم قَسْم في
 في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى  تن تم تز تر ّٰٱ :الخــروع يطُيــق ممــن بمكــة
 .(2)بعدها وآيتين ،[97]النساء:  ِّقى

 وســلم، عليـه الله صـلى الله رسـول عـن تَخلَرفـوا المنـافقين مِـن أنُـاس عـن الضـحاك قـال: "هـم -3
 فـأنزل أُصـيب، يومئـذ فـيمن فأُصِـيبوا بـدر، إلى قـريش مُشـركي مـع وخرجـوا المدينـة، إلى معه فَرجوا فلم
 .(3)الآية" هذه فيهم الله

                                                 

تحقيــق ". كشــف الأســتار عــن زوائــد البــزار، "علــي بــن أبي بكــر نــور الــدين الهيثمــي: كمــا في-أخرجــه البــزار  (1)
أحمـد بـن  .-2204رقـم:  (،م1979-هــ1399، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت: 1، )طحبيب الرحمن الأع،مي

مؤسســـة ، 1، )طتحقيـــق شـــعيب الأرنـــؤوط". ثـــارشـــرح مشـــكل الآ، "مِمـــد بـــن ســـلامة أبـــو جعفـــر الطحـــاوي
ابــن أبي  .؛ واللفــظ لــه103: 9 ، "جــامع البيــان"،ابــن جريــر .3377رقــم:  (،م1494-هـــ1415، الرســالة

قال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح غير مِمد بن شريك، وهو  .3037: 9 القرآن الع،يم"، تفسير" ،حاتم
حســام ". تحقيــق مُمـع الزوائــد ومنبــع الفوائـد، "بــو الحسـن الهيثمــينـور الــدين علــي بـن أبي بكــر أ. ين،ــر: ثقـة"

ولــــه طــــرق متعــــددة، بعضــــها . 10: 7(، م1994-هـــــ1414، مكتبــــة القدســــي، )القــــاهرة: الــــدين القدســــي
. وان،ـــر: الألبـــاني، 263: 8"، فـــتح البـــاريصـــحيح، وقـــد ذكـــره الحـــافظ وســـكت عنـــه، ين،ـــر: ابـــن حجـــر، "

 ذه الرواية صحيحة وهي مُصَرِّحة بأنهم من أهل مكة.. فه667: 7"السلسلة الصحيحة"، 
 . وهو مرسل120-119: 3 النبوة"، دلائل" ،البيهقي (2)
وهو مرسل، وله  .1046 :3 القرآن الع،يم"، تفسير" ،حاتمأبي ابن  .108 :9 ، "جامع البيان"،ابن جرير (3)

 شواهد بعضها صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره.
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 ،[97]النســــــاء: الآيــــــة  ِّ تي تى  تن تم تز تر ّٰٱ "قولــــــه: قتــــــادة: عــــــن -4
ثنا ـــة هـــذه أنَّ  حُـــدِّ ـــت الآي ـــن بالإســـلام مـــواتَكَلر  أنـــاس في أنُزلِ  أَبي الله عَـــدوّ  مـــع فخَرجـــوا مكـــة، أهـــل مِ
 ير ىٰ ّٰٱ وقولــه:. مــنهم يقَبــل أن الله فــأى عُــذر، بغــير فاعتــذروا بــدر، يــوم فقُتِلــوا جهــل،
 مكـة أهل مِن : أناس[98]النساء:  ِّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز

 ،[99:]النســــاء  ِّ جح ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ بح ّٰٱ فقــــال: ،فاســــتثناهم الله، عَــــذَرَهم
 .(2()1)سبيلًا" يهتدون ولا حِيلة يَسْتَطِيعون لا الذين مِن وأمُِّي أنا كنتُ  يقول: عباس ابن وكان قال:

  ،[97]النساء: الآية  ِّ تي تى  تن تم تز تر ّٰٱ قال الواحدي: "قوله تعالى:
أسَـرُّوا نزلت هذه الآيـة في نـاس مِـن أهـل مكـة تَكَلرمـوا بالإسـلام ولم يهُـاجروا، وأظهـروا الإ ـان و 

فَضَــــرَبت الملائكــــة  ،فقُتِلــــوا ،فلَمّــــا كــــان يــــوم بــــدر خرجــــوا مــــع المشــــركين إلى حَــــرْب المســــلمين ،النِّفــــاق
 .(3)وجوههم وأدبارهم، وقالوا لهم ما ذكََر الله سبحانه"

ن دخـل في الإسـلام في مكـة لـة في قـوم ممرـازِ أنهـا نَ  -على هذه المرويـات-ل الشاهد في الآية مَِ وَ 
 فاق.هم بالنِّ فَ صْ ن تلك المرويات وَ مِ  لة  في جمُ  د رأيتَ ق، و  فُتَِ ثمُ 

 نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱقـال تعـالى:  :الثامنةالآية 
 .[48]التوبة: ِّ ني نى نم نخ نح

  وموضع البحث في الآية الكر ة في جملتين:
  ية هنا.لِ بْ ن حيث المقصود بالقَ مِ  ، ِّ مج لي لى لم لخ ّٰٱ الأولى: قوله:

 ، ِّ ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح ّٰٱ :الثانيــــــــة: قولــــــــه
 مِن جهة المراد ب،هور أمَْر الله هنا.

ــ نر ا الأولى: فــذهب بعضــهم إلى أَ مرــأَ 
ُ
ابــن عبــاس رضــي الله  قــول وهــو .(4)زوة تبــوكراد: قبــل غَــالم

                                                 

 مِمد بن عبد الله :كما في-وذكره يَيى بن سلام  .؛ واللفظ له108-107: 9 ، "جامع البيان"،ريرابن ج (1)
، القـاهرة: 1، "تفسير القرآن العزيز". تحقيق حسين بن عكاشة، مِمد بن مصـطفى الكنـز، )طابن أبي زمنين

الــــدر ســـيوطي، "ين،ـــر: ال ، وعــــزاه الســـيوطي إلى عبـــد بـــن حميــــد.-400: 1 (،هــــ1423الفـــاروق الحديثـــة، 
 . وإسناده صحيح إلى قتادة لكنه مرسل.647: 2"، المنثور

  وللوقوف على مزيد من الآثار في هذا المعنى ين،ر في الباركود: (2)
  .685: 1"، أسباب النزولالواحدي، " (3)
"مِاسـن  ،القـاسمي .265: 2 "،زاد المسـير" ابـن الجـوزي، .475: 10"، البسـيط"التفسـير  ،ين،ر: الواحدي (4)

 .430: 5 التأويل"،



 بدء ظهور النفاق في هذه الأمة من خلال القرآن الكريم، د. خالد بن عثمان السبت

- 120 - 
 

 .(5)والقاسمي ،(4)الكبير التفسير وصاحب ،(3)الجوزي وابن ،(2)مقاتلو  ،(1)عنهما
 ،ابــن كثــير رحمــه الله كــلامظــاهر   وهــو. بــل غــزوة بــدرصــود بــذلك: قَ وذهــب بعضــهم إلى أن المق

 .(6)كما سيأ 
 .(7)صر... إلخالنر  يءبعضهم بمج مرمهالثانية: فقد عَ وأما 

ر المسلمين بفتح مكة، ودخـول النـاس في الـدين صْ : "والمراد ب،هور أمر الله: نَ عاشوروقال ابن 
 .(8)أفواجًا، وذلك يكرهه المنافقون"

 شــاهدًا فيــه الآيــة تكــون أن  كــن معــنى تَـتَضَــمرن دقيقــة عبــارة -الله رحمــه- كثــير ابــن افظوللحــ
 :ما قال ودونك بدر، غزوة قبل النِّفاق لوجود

 لى لم لخ ّٰٱ :المنـافقين علـى -السـلام عليـه- لنبيـه مَُِرِّضـا تعالى يقول: "الله رحمه قال
 وكيــــــــد كيــــــــدك في آراءهــــــــم وأَجَــــــــالُوا ،فكــــــــرهم أعَمَلــُــــــوا لقــــــــد: أي ، ِّ مم مخ مح مج لي

 ،المدينـة وسـلم عليـه الله صـلى النـر مَقْـدَم أول وذلـك، طويلـة مـدة وإةاله دينك وخُذلان ،أصحابك
، كلمتـه وأعلـى بدر يوم الله نَصَره فلَمرا، ومُنافقوها المدينة يهود وحاربته، واحدة قَوس عن العرب رمته
ـــه دقـــ أمَْـــرذ  هـــذا: وأصـــحابه أُبَيّ  بـــن الله عبـــد قـــال  الله أعََـــزر  كُلرمـــا ثم، ظــَـاهراً الإســـلام في فــَـدَخَلوا ،تَـوَجر

 نى نم نخ نح نج مي  مى  ّٰٱ: تعـــالى قـــال ولهـــذا وســـاءهم؛ ذلـــك غـــاظهم وأهلـــه الإســـلام
 .(9)" ِّ ني

                                                 

 . 475: 10"، البسيط"التفسير  ،الواحدي (1)
 .173: 2 "،تفسير مقاتلالبلخي، " (2)
 .265: 2 "،زاد المسير" ابن الجوزي، (3)
 .65: 16 ، "مفاتيح الغيب"،الرازي (4)
 .430: 5 ، "مِاسن التأويل"،القاسمي (5)
 .141: 4 ابن كثير، "تفسير القرآن الع،يم"، (6)
، "معـــالم البغــوي .370: 2 ، "النكــت والعيـــون"،المــاوردي .283: 14 ، "جــامع البيـــان"،ين،ــر: ابــن جريـــر (7)

 .56: 4التنزيل"، 
 .220: 10، "التحرير والتنوير"، ابن عاشور (8)
 .141: 4 ابن كثير، "تفسير القرآن الع،يم"، (9)
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 الخاتمة:
 :أبرزها كان ،النتائج نمِ  لةجمُ  الدراسة هذه خلال نمِ  ينر ب ـَت ـَ

 .رعيالشّ  معناه وبين بينها ارتباط وجود وكذلك ،قفاللنِّ  غويةاللُّ وجود ارتباط بين المعاني  -1
 .بالعمل لصِ تر ي ـَ مما ذلك دون ما ومنه ،ةلّ المِ  نمِ  رعمُُ  اعتقادي هو ما فاقالنِّ  نمِ  نر أَ  -2
 (.مرض قلوبهم في: )الذين مثل ،فاقالنِّ  عن بها برر عَ ي ـُ قد أخرى ألفاع وجود -3
ـــارة فـــاقالنِّ  نر أَ  -4 ـــةمُ  حقيقـــة عـــن عب ـــت ـَي ـَ كمـــا ،هاســـفْ ن ـَ في تفاوت  الإ ـــان وكـــذلك ،أصـــحابها اوتفَ

 .والكفر
  نر أَ  -5

ُ
 أن دون فـاقالنِّ في  يقـع قـد نمَـ ومـنهم ،بحالـه علـم علـى يكـون نمَـ مـنهم فـاقبالنِّ  فينصِ تر الم

 .رعُ شْ يَ 
  هـــذا فيدوافـــع المنـــافقين  نر أَ  -6

َ
  لكسْـــالم

َ
 للإســـلام الكيـــد إلى فدِ هْـــي ـَ نمَـــ فمـــنهم ،تختلـــف ينشِـــالم

أو  اخوفًــ ذلــك في يقــع نمَــ ومــنهم ،فحســب مالــه وإحــراز مــهدَ  نقْــحَ  ريــديُ  نمَــ ومــنهم ،وأهلــه
 .نةحَ مْ الِ  أمام اضعفً 

 لم ولكـن ،المدينـة في بـدر غـزوة وقبـل ،مكـة في نفِـاق وجـود ظاهرهـا مِـن يفُهـم قـد آيـات هناك -7
 وإن اختلفــت توجيهــاتَم لتلــك الآيــات؛ ولــذا لم ،هــذا ال،ــاهر بمقتضــى صَــررح مَــن علــى أقَِــف

ـر وقـت منذ النِّفاق بوجود حكمأ  ظـواهر وجـود مـع-في المدينـة  بـدروقبـل غـزوة  ،في مكـة مُبَكِّ
 لا العلــم وطالــب ،مــن أهــل العلــم بــذلك صَــررح مَــن علــى لكــوني لم أقَِــف ؛-بــذلك تُشْــعِر قــد

 مُقـدمات مِـن رذكُـِ مـا اعتبرنـا إذا آنـذاك النِّفـاق وجود يبعد لا أنَره مع ،إليه سبَقلم يُ  قولًا  يَـتَبـَنىر 
 .أعلم والله. السِّياق هذا في تفُيد

 .وصلى الله وسلم على نبينا مِمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله تعالى أعلم
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 المصادر والمراجع
 ،3تحقيــق: أســعد مِمــد الطيــب، ط ،تفس  ير الق  رآن الع   يمعبــد الــرحمن بــن مِمــد،  ،ابــن أبي حــاتم

 هـ.1419ر مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية: مكتبة نزا
مِمــد بــن  ،تحقيــق: حســين بــن عكاشــة ،تفس  ير الق  رآن الع ي    ،مِمــد بــن عبــد الله ،ابــن أبي زمنــين

 هـ.1423القاهرة: الفاروق الحديثة،  ،1ط ،مصطفى الكنز
مِمـود  ،تحقيـق: طـاهر أحمـد الـزاوي ،النهاية في غريب الحدي  والأثر ،المبارك بن مِمد ،ابن الأثير

 م.1979- ه1399بيروت: المكتبة العلمية،  ،طناحيمِمد ال
، بـيروت 1، تحقيـق: عمـر عبـد السـلام تـدمري، طالكامل في التاريخابن الأثير، علي بن أبي الكرم، 

 م.1997-هـ1417لبنان: دار الكتاب العربي،  -
 ،1ط ،يتحقيق: عبد الرزاق المهـد ،زاد المسير في علم التفسير ،عبد الرحمن بن علي ،ابن الجوزي

 . ه1422بيروت: دار الكتاب العربي، 
وضـع حواشـيه: الشـيخ  ،عارض ة الأح وذي بش رح ص حيت الترم ذي ،مِمد بـن عبـد الله ،ابن العربي

 هـ. 1418دار الكتب العلمية،  ،بيروت: منشورات: مِمد علي بيضون ،1ط ،جمال مرعشلي
 المنورة: مكتبة الثقافة.  المدينة ،الصلاة وأحكام تار ها ،مِمد بن أبي بكر ،ابن القيم
القـــاهرة: دار الســـلفية،  ،2ط ،طري   ل الهج   رتين وب   اب الس   عادتينمِمـــد بـــن أبي بكـــر،  ،ابـــن القـــيم

 هـ.1394
 ،ش   فاء العلي   ل ف   ي مس   الل القا   اء والق   در والحكم   ة والتعلي   لمِمـــد بـــن أبي بكـــر،  ،ابـــن القـــيم

 م.1978-هـ1398بيروت: دار المعرفة، 
تحقيــق: مِمــد حامــد الفقــي،  ،إغاث  ة اللهف  ان م  ن مص  ايد الش  ي انبكــر، مِمــد بــن أبي  ،ابــن القــيم

 الرياض: مكتبة المعارف.
 ، بيروت: دار الكتاب العربي.بدالع الفوالدمِمد بن أبي بكر،  ،ابن القيم
تحقيـق: مِمـد  ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينمِمد بن أبي بكر،  ،ابن القيم

 م.1996-هـ1416، 3البغدادي، بيروت: دار الكتاب العربي، طالمعتصم بالله 
بـــيروت: دار  ،مفت   اح دار الس   عادة ومنش   ور ولًي   ة العل   م والإرادةمِمـــد بـــن أبي بكـــر،  ،ابـــن القـــيم

 الكتب العلمية.
بـــيروت: دار  ،تحقيـــق: حبيـــب الـــرحمن الأع،مـــي ،ال ه   د والرق   الل عبـــد الله بـــن المبـــارك، ،ابـــن المبـــارك
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 ة.الكتب العلمي
تحقيـــق: رضـــا معطـــي، وعثمـــان الأثيـــوبي،  ،الإبان   ة الكب   ر  ،عبيـــد الله بـــن مِمـــد ،ابـــن بطـــة العكـــبري

 الرياض: دار الراية للنشر والتوزيع.  ،ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، وحمد التويُري
خـــرع حققـــه و  ،الفرق   ان ب   ين أولي   اء ال   رحمن وأولي   اء الش   ي ان ،أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم ،ابـــن تيميـــة

 م.1985-هـ1405دمشق: مكتبة دار البيان،  ،أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط
 م.1987- ه1408دار الكتب العلمية،  ،1ط ،الفتاو  الكبر  ،أحمد بن عبد الحليم ،ابن تيمية
 هـ.1422، 1ط ،تحقيق: مِمد أبو سن ،الإيمان الأوسط ،أحمد بن عبد الحليم ،ابن تيمية
جمــع وترتيــب: عبــدالرحمن بــن مِمــد بــن قاســم،  ،مجم  وع الفت  او بــد الحلــيم أحمــد بــن ع ،ابــن تيميــة

 م.2004السعودية: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف، 
تحقيـق: مِمـد مِيـي الـدين  ،الص ارم المس لول عل ى ش اتم الرس ولأحمـد بـن عبـد الحلـيم،  ،ابن تيمية

 عبد الحميد، السعودية: الحرس الوطني السعودي.
 ،1ط ،تحقيـق: الـدكتور عبـد الله الخالـدي ،التسهيل لعلوم التن يلمِمد بن أحمـد،  ،رابن جزي الكل

 هـ.1416بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، 
بــيروت: دار المعرفــة،  ،ف  تت الب  اري ش  رح ص  حيت البخ  اريأحمــد بــن علــي،  ،ابــن حجــر العســقلاني

 هـ.1379
، تحقيق: عادل أحمـد عبـد الموجـود تميي  الصحابةالإصابة في أحمد بن علي،  ،ابن حجر العسقلاني

 هـ.1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1وعلى مِمد معوض، ط
 ، القاهرة: مكتبة الخانَي.الفصل في الملل والأهواء والنحلعلي بن أحمد،  ،ابن حزم
 ، بيروت: دار الكتب العلمية.جوامع السيرة النبويةعلي بن أحمد،  ،ابن حزم

ـــد الـــرحمن بـــن أحمـــدع ،ابـــن رجـــب تحقيـــق: شـــعيب الأرنـــؤوط، وإبـــراهيم  ،ج   امع العل   وم والحك   م ،ب
 م.2001- ه1422بيروت: مؤسسة الرسالة،  ،7ط ،باجس
تحقيــق: مِمــود بــن شــعبان  ،ف  تت الب  اري ش  رح ص  حيت البخ  اري ،عبــد الــرحمن بــن أحمــد ،ابــن رجــب

 م.1996-هـ1417، القاهرة: مكتب تحقيق دار الحرمين، 1وآخرين، ط
، بــيروت: دار إحيــاء 1تحقيــق: خليــل إبــراهم جفــال، ط ،المخص    ،علــي بــن إسماعيــل ،بــن ســيدها

 م.1996-هـ1417التراث العربي، 
التحري  ر والتن  وير ر تحري  ر المعن  ى الس  ديد وتن  وير العق  ل  ،مِمــد الطــاهر بــن مِمــد ،ابــن عاشــور
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 .م1984تونس: الدار التونسية للنشر،  ،الجديد من تفسير الكتاب المجيد
، تحقيـــق د. تفس   ير اب   ن عرف   ةابـــن عرفـــة، مِمـــد بـــن مِمـــد أبـــو عبـــد الله الـــورغمي التونســـي المـــالكي، 

 م.1986، تونس: مركز البحوث بالكلية الزيتونية، 1حسن المناعي، ط
، الًس  تيعاب ف  ي معرف  ة الأص  حابابــن عبــد الــبر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله النمــري القــرطر، 

 م.1992-هـ1412، بيروت: دار الجيل، 1ط تحقيق: علي مِمد البجاوي،
تحقيـق: عبـد السـلام  ،المح رر ال وجي  ف ي تفس ير الكت اب الع ي  عبـد الحـق بـن غالـب،  ،ابن عطيـة

 هـ.1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبد الشافي مِمد، ط
 ،1ط ،تحقيـــق: مِمـــد حســـين مســـس الـــدين ،تفس   ير الق   رآن الع    يم ،إسماعيـــل بـــن عمـــر ،ابـــن كثـــير

 . ه1419يروت: دار الكتب العلمية، منشورات مِمد علي بيضون، ب
 ،1ط ،تحقيـــق: ســـعد بـــن مِمـــد الســـعد ،تفس   ير الق   رآن ،مِمـــد بـــن إبـــراهيم ،ابـــن المنـــذر النيســـابوري

 هـ.1423المدينة المنورة: دار الم ثر، 
 هـ.1414، بيروت: دار صادر، 3ط ،لسان العرب ،مِمد بن مكرم ،ابن من،ور
بـيروت: دار إحيـاء  ،إرش اد العق ل الس ليم إل ى م اي ا الكت اب الك ريم ،مِمـد بـن مِمـد ،أبو السعود

 التراث العربي.
بـيروت: دار  ،تحقيق: صدقي مِمد جميـل ،البحر المحيط في التفسير ،مِمد بن يوسف ،أبو حيان

 ـ. ه1420الفكر، 
، حيـدر 1د خـان، طتحقيـق: مِمـد عبـد المعيـ ،غري ب الح دي القاسـم بـن سـلام،  ،أبو عبيد الهـروي

 م.1964-هـ1384آباد: دائرة المعارف العثمانية، 
تحقيــق: مــروان العطيــة، ومِســن خرابــة، ووفــاء  ،فا  الل الق  رآنالقاســم بــن ســلّام،  ،أبــو عُبيــد الهــروي

 م.1995-هـ1415بيروت: دار ابن كثير،  -دمشق  ،1تقي الدين، ط
، 1ط ،تحقيـق: غـا  قـدوري الحمـد ،الق رآنالبي ان ف ي ع دّ آي  ،عثمـان بـن سـعيد ،أبو عمرو الداني

 م.1994-هـ1414الكويت: مركز المخطوطات والتراث، 
، الحج  ة ف  ي بي  ان المحج  ة وش  رح عقي  دة أه  ل الس  نةأبـو القاســم الأصــبهاني، إسماعيــل بــن مِمــد، 

 م.1999-هـ1419، الرياض: دار الراية، 2تحقيق: مِمد بن ربيع بن هادي المدخلي، ط
تحقيـق: د. مِمــد رواس قلعــه جـي، عبــد الــبر  ،دلًل  ل النب  وة ،أحمــد بــن عبـد الله ،نيأبـو نعــيم الأصـفها

 م.1986-هـ1406بيروت: دار النفائس،  ،2ط ،عباس
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تحقيق: مِمد إبراهيم سـليم، القـاهرة: دار  ،الفروق اللغوية ،أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله
 العلم والثقافة للنشر والتوزيع.

بـــيروت: دار إحيـــاء  ،1تحقيـــق: مِمـــد عـــوض مرعـــب، ط ،ته   ذيب اللغ   ةن أحمـــد، مِمـــد بـــ ،الأزهـــري
 م.2001التراث العربي، 

 الرياض: مكتبة المعارف.  ،1ط ،سلسلة الأحادي  الصحيحةمِمد ناصر الدين،  ،الألباني
الإنص    ا  ف    ي مس    الل الخ    لا  ب    ين النح    ويين: البص    ريين  ،عبــــد الــــرحمن بــــن مِمــــد ،الأنبــــاري

 م.2003-هـ1424المكتبة العصرية،  ،1ط ،والكوفيين
، بـيروت: دار الكتـب 1، طجامع البيان في تفس ير الق رآنالِإيُي، مِمد بن عبد الرحمن الشافعيّ، 

 م.2004-هـ1424العلمية، 
ص حيت البخ اري ر الج امع المس ند الص حيت المختص ر م ن أم ور مِمـد بـن إسماعيـل،  ،البخـاري

دار طـوق  ،1تحقيـق: مِمـد زهـير بـن ناصـر، ط ،وأيام هرسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
 ه.1422النجاة، 

تحقيــق: مِفــوع الــرحمن زيــن الله، وعــادل بــن  ،مس  ند الب   ار ر البح  ر ال خ  ارأحمــد بــن عمــرو،  ،البـزار
، المدينــة المنــورة: مكتبــة العلــوم والحكــم، بــدأت ســنة 1ط ،وصــبري عبــد الخــالق الشــافعي ،ســعد

 م.2009م، وانتهت سنة 1988
تحقيــــق: مِمـــد عبــــد الله النمــــر  ،مع   الم التن ي    ل ف    ي تفس    ير الق   رآنالحســــين بـــن مســــعود،  ،البغـــوي

 م.1997-هـ1417دار طيبة،  ،4وآخرين، ط
مَصَاعِدُ النََّ رِ للإشْرَاِ  عَلَ ى مَقَاصِ دِ الس  وَرِ ر المَقْصِ دُ الَأسْ مَى ف ي  ،إبراهيم بن عمـر ،البقاعي

 م.1987-هـ1408الرياض: مكتبة المعارف،  ،1ط ،ةٍ للِمُسَمَّىمُ اَبَ قَةِ اسْمِ ُ لِّ سُورَ 
 ،1ط ،تحقيـــق: عبـــد الله مِمـــود شـــحاته ،تفس   ير مقات   ل ب   ن س   ليمانمقاتـــل بـــن ســـليمان،  ،البلخـــي

 هـ.1423بيروت: دار إحياء التراث، 
عشــلي، تحقيــق: مِمــد عبــد الــرحمن المر  ،أن  وار التن ي  ل وأس  رار الت وي  ل ،عبــد الله بــن عمــر ،البيضــاوي

 هـ.1418بيروت: دار إحياء التراث العربي،  ،1ط
بـــيروت: دار  ،1ط ،دلًل   ل النب   وة ومعرف   ة أح   وال ص   احب الش   ريعةأحمـــد بـــن الحســـين،  ،البيهقـــي

 هـ.1405الكتب العلمية، 
، الريــاض: 1تحقيــق: عبــد العلــي عبــد الحميــد حامــد، ط ،ش  عب الإيم  انأحمــد بــن الحســين،  ،البيهقـي
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 م.2003-هـ1423مكتبة الرشد، 
تحقيـق: الإمـام أبي مِمـد بـن عاشـور،  ،الكشف والبي ان ع ن تفس ير الق رآنأحمد بن مِمـد،  ،الثعلر

-هـــ1422بـيروت: دار إحيــاء الـتراث العــربي،  ،1ط ،مراجعـة وتــدقيق: الأسـتاذ ن،ــير الســاعدي
 م.2002

 بيروت: دار الجيل. ،تاريخ عجالب الآثار في التراجم والأخبار ،عبد الرحمن بن حسن ،الجبر 
ضـبطه وصـححه: جماعـة مـن العلمـاء بإشـراف الناشـر، بـيروت  التعريف ات،الجرجاني، علي بن مِمد، 

 م.1983-هـ1403لبنان: دار الكتب العلمية،  -
، 1ط ،تحقيـق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا ،المستدرك على الص حيحين ،مِمد بن عبد الله ،الحاكم

 م.1990- ه1411بيروت: دار الكتب العلمية، 
، 1، تصـــحيح: مِمـــد علـــي شـــاهين، طلب   اب الت وي   ل ف   ي مع   اني التن ي   لالخـــازن، علـــي بـــن مِمـــد، 

 هـ.1415بيروت: دار الكتب العلمية، 
 الرياض: دار الراية. ،2تحقيق: عطية بن عتيق الزهراني، ط ،السنةأحمد بن مِمد،  ،الخلال
، بـيروت: 1قيـق: عبـد الجليـل عبـده شـلر، طتح ،مع اني الق رآن وإعراب هإبراهيم بن السري،  ،الزجاع

 م.1988-هـ1408عالم الكتب، 
، بــيروت: دار الكتــاب 3ط ،الكش  ا  ع  ن حق  الل غ  وامل التن ي  ل ،مِمــود بــن عمــرو ،الزمُشــري

 هـ.1407العربي، 
وتن ي  ل الق  رآن  ،الناس  خ والمنس  و مِمــد بــن مســلم، روايــة: مِمــد بــن الحســين الســلمي،  ،الزهــري

 م.1998-هـ1418، مؤسسة الرسالة، 3ط ،تحقيق: حاتم صالح الضامن، بمكة والمدينة
 هـ.1421دار ابن عفان،  ،1ط ،قواعد التفسير جمعا ودراسة ،خالد بن عثمان ،السبت

بهج   ة قل   وب الأب   رار وق   رة عي   ون الأخي   ار ف   ي ش   رح جوام   ع  ،عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر ،الســـعدي
مكتبـــــة الرشـــــد للنشـــــر والتوزيـــــع،  ،1ط ،تحقيـــــق: عبـــــد الكـــــريم بـــــن رسمـــــي آل الـــــدريني ،الأخب     ار
 م.2002-هـ1422

، تحقيق عبـد الـرحمن تيسير الكريم الرحمن في تفسير  لام المنانالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر، 
 م.2000-هـ 1420بن معلا اللويَق، مؤسسة الرسالة، 

 )لا توجد بيانات أخرى للطبعة(.بحر العلوم،  ،نصر بن مِمد ،السمرقندي
الريـاض: دار  ،1تحقيـق: ياسـر بـن إبـراهيم وآخـرين، ط ،تفس ير الق رآنمنصور بـن مِمـد،  ،السمعاني
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 م.1997-هـ1418الوطن، 
تحقيـق: مِمـد باسـل  ،عم دة الحف اظ ف ي تفس ير أش ر  الألف اظ ،أحمد بـن يوسـف ،السمين الحلر

 م.1996- ه1417دار الكتب العلمية،  ،1ط ،عيون السود
 بيروت: دار الفكر. ،الدر المنثور في التفسير بالم ثوركر، عبد الرحمن بن أبي ب ،السيوطي
 ، القاهرة: دار الحديث.1، طتفسير الجلالينعبد الرحمن بن أبي بكر،  ،السيوطي
 ،تحقيــق: مِمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ،الإتق  ان ف  ي عل  وم الق  رآن ،عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر ،الســيوطي

 هـ.1394الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
بـيروت: دار ابـن كثــير، دار الكلـم الطيــب،  -، دمشــق 1ط ،ف  تت الق دير ،مِمـد بــن علـي ،شـوكانيال

 هـ.1414
تحقيـق:  ،فاالل القرآن وم ا أن  ل م ن الق رآن بمك ة وم ا أن  ل بالمدين ةمِمد بن أيـوب،  ،الضريس

 م.1987-هـ1408، دمشق: دار الفكر، 1ط ،غزوة بدير
، مؤسسـة 1ط ،تحقيـق: أحمـد مِمـد شـاكر ،ي ت وي ل الق رآنجامع البيان فمِمد بن جرير،  ،الطبري

 م.2000-هـ1420الرسالة، 
، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، ش  رح مش  كل الآث  ارالطحــاوي، أحمــد بــن مِمــد بــن ســلامة أبــو جعفــر، 

 م.1494-هـ1415، مؤسسة الرسالة، 1ط
ل يب  ي عل  ى فت  وح الغي  ب ف  ي الكش  ف ع  ن قن  اع الري  ب ر حاش  ية ا ،الحســين بــن عبــد الله ،الطيـر

المشــرف  ،القســم الدراســي: د. جميــل بــني عطــا ،مقدمــة التحقيــق: إيــاد مِمــد الغــوع ،الكش  ا 
، جــائزة دبي 1ط ،العــام علــى الإخــراع العلمــي للكتــاب: د. مِمــد عبــد الــرحيم ســلطان العلمــاء

 م.2013-هـ1434الدولية للقرآن الكريم، 
، اعتـنى بـه تحقيقـا ال رحمن ف ي تفس ير الق رآنف تت العليمي، مُـير الـدين بـن مِمـد المقدسـي الحنبلـي، 

 م.2009-هـ1430، دار النوادر، 1وضبطا وتخريُا: نور الدين طالب، ط
، بــيروت: دار عم  دة الق اري ش  رح ص حيت البخ  اريالعيـني، مِمـود بــن أحمـد أبــو مِمـد بــدر الـدين، 

 إحياء التراث العربي.
تحقيـق: أحمـد عبـد الله القرشـي  ،المجي د البحر المدي د ف ي تفس ير الق رآن ،أحمد بن مِمد ،الفاسي
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 .   (1) ه1419القاهرة: د. حسن عباس زكي،  ،رسلان
بــيروت: دار إحيــاء  ،3ط ،مف  اتيت الغي  ب ر التفس  ير الكبي  ر ،مِمــد بــن عمــر ،فخــر الــدين الــرازي

 . ه1420التراث العربي، 
وعبـــد  ،علـــي النجـــار ومِمـــد ،تحقيـــق: أحمـــد يوســـف النجـــا  ،مع   اني الق   رآنالفـــراء، يَـــيى بـــن زيـــاد، 

 الفتاح إسماعيل الشلر، مصر: دار المصرية للتأليف والترجمة. 
شـرحه وحققـه وعلرـق عليـه: أبـو عبـد الـرحمن  ،ص فة النِّف اق وذم المُن افقين ،جعفر بـن مِمـد ،الفريابي

 م.1988-هـ1408، مصر: دار الصحابة للتراث، 1ط ،المصري الأثري
تحقيــق: مِمــد  ،بص  الر ذوي التميي    ف  ي ل   الف الكت  اب الع ي   مِمــد بــن يعقــوب،  ،الفيروزآبــادي

 لجنة إحياء التراث الإسلامي. ،القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ،علي النجار
بـيروت: دار  ،1ط ،تحقيـق: مِمـد باسـل عيـون السـود ،محاس ن الت وي ل ،مِمد جمال الدين ،القاسمي

 . ه1418الكتب العلمية، 
 ،تحقيـــق: ميكلـــوش مـــوراني ،تفس   ير الق   رآن م   ن الج   امع لًب   ن وه   ب ،لله بـــن وهــبعبـــد ا ،القرشــي
 م.2003دار الغرب الإسلامي،  ،1ط
 ،2تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبــراهيم أطفــيش، ط ،الج  امع لأحك  ام الق  رآنمِمــد بــن أحمــد،  ،القــرطر

 م.1964-هـ1384القاهرة: دار الكتب المصرية، 
 -  ه1399دار الفكـر،  ،تحقيق: عبد السلام مِمد هـارون ،اللغة مقايي  ،أحمد بن فارس ،القزويني

 م.1979
مصـر: المطبعـة الكـبرى  ،7ط ،إرشاد الساري لش رح ص حيت البخ اريأحمد بن مِمد،  ،القسطلاني

 هـ.1323الأميرية، 
ص  حيت مس  لم ر المس  ند الص  حيت المختص  ر بنق  ل الع  دل ع  ن مســلم بــن الحجــاع،  ،القشــيري

بـيروت: دار  ،1تحقيـق: مُموعـة مِـن المحققـين، ط ،صلى الله علي ه وس لم العدل إلى رسول الله
 م.1988-هـ1408الجيل، 

بـيروت: دار  ،1ط ،تقـديم وتحقيـق: د. هنـد شـلر ،تفسير يحيى ب ن س لام ،يَيى بن سلام ،القيرواني
 م.2004-هـ1425الكتب العلمية، 

                                                 

 -  ه1423(. 2بيروت، )ط -قية الكتاب موافق لطبعة: دار الكتب العلمية وب ،)تنبيه هام(: هذه الطبعة تنتهي ب خر سورة القمر (1)
 م.2002
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م مع اني الق رآن وتفس يره وأحكام ه الهداية إلى بلوغ النهاية في عل مكي بن أبي طالب،  ،القيسي
تحقيـــق: مُموعـــة رســـائل جامعيـــة، جامعـــة الشـــارقة، بإشـــراف أ. د.  ،وجم   ل م   ن فن   ون علوم   ه

كليـة الشـريعة والدراسـات الإسـلامية،   ،، مُموعة بحوث الكتـاب والسـنة1الشاهد البوشيخي، ط
 هـ.1429جامعة الشارقة، 

تحقيـق: أحمـد بـن سـعد  ،د أه ل الس نة والجماع ةشرح أصول اعتقا ،هبة الله بن الحسـن ،اللالكائي
 م.2003-هـ1423السعودية: دار طيبة،  ،8ط ،بن حمدان الغامدي

بـيروت:  ،تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الـرحيم ،الن كَت والعيون ،علي بن مِمد ،الماوردي
 دار الكتب العلمية.

، بنـارس الهنـد: إدارة 3ط ،رح مشكاة المصابيتمرعاة المفاتيت شعبيد الله بن مِمـد،  ،المباركفوري
 م.1984-هـ1404الجامعة السلفية،  -البحوث العلمية والدعوة والإفتاء 

ــــن أســــد،  ،المحاســــر ــــق حســــين القــــوتلي ،فه    م الق    رآن ومعاني    هالحــــارث ب ، بــــيروت: دار 2ط ،تحقي
 هـ.1398دار الفكر،  ،الكندي

 ،موس   وعة التفس   ير الم    ثور ،أ. د. مســـاعد الطيـــار بإشـــراف: ،مركــز الدراســـات والمعلومـــات القرآنيــة
 هـ.1439دار ابن حزم،  ،1ط

دراســة وتحقيــق: د. عبــد الملــك بــن عبــد الله  ،الأحادي    المخت  ارة ،مِمــد بــن عبــد الواحــد ،المقدســي
 م. 2000- ه1420بيروت: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع،  ،3ط ،بن دهيش

 ،1ط ،تحقيـــق: مِمـــد عبـــد القـــادر عطـــا ،معرف   ة دول المل   وكالس   لوك ل ،أحمـــد بـــن علـــي ،المقريـــزي
 م.1997-هـ1418بيروت: دار الكتب العلمية، 

مصــــر: عـــــالم الكتـــــب،  ،1ط ،التوقي     ف عل     ى مهم     ات التع     اريفمِمـــــد عبــــد الـــــرؤوف،  ،المنــــاوي
 م.1990-هـ1410

كويـت: ، ال1ط ،تحقيـق: د. مِمـد عبـد السـلام مِمـد ،الناس خ والمنس و أحمد بن مِمـد،  ،النحاس
 هـ.1408مكتبة الفلاح، 

حققــه وخــرع أحاديثــه: يوســف علــي  ،م  دارك التن ي  ل وحق  الل الت وي  ل ،عبــد الله بــن أحمــد ،النســفي
 م.1998- ه1419بيروت: دار الكلم الطيب،  ،1ط ،بديوي

، تحقيــق: حبيــب الــرحمن  ش  ف الأس  تار ع  ن زوال  د الب   ارالهيثمــي، علــي بــن أبي بكــر نــور الــدين، 
 م.1979-هـ1399بيروت: مؤسسة الرسالة،  ،1الأع،مي، ط
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، تحقيق: حسام الـدين القدسـي، مجمع ال والد ومنبع الفوالدالهيثمي، علي بن أبي بكر نور الدين، 
 م.1994-هـ1414القاهرة: مكتبة القدسي، 

الـدمام:  ،تحقيـق: عصـام بـن عبـد المحسـن الحميـدان ،أس باب ن  ول الق رآنعلي بـن أحمـد،  ،الواحدي
 م.1992-هـ1412لاح، دار الإص

تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ علــي مِمــد  ،التفس  ير الوس  يطعلــي بــن أحمــد،  ،الواحــدي
 ،1معــــوض، د. أحمــــد مِمــــد صــــيرة، د. أحمــــد عبــــد الغــــني الجمــــل، د. عبــــد الــــرحمن عــــويس، ط

 م.1994-هـ1415بيروت: دار الكتب العلمية، 
قيـق: رسـائل دكتـوراه بجامعـة الإمـام مِمـد بـن سـعود، تح ،التفس ير البس يطعلي بـن أحمـد،  ،الواحدي

   هـ.1430عمادة البحث العلمي، جامعة الإمام مِمد بن سعود الإسلامية، 
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